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   الحدیث والمعاصرالثورة الجزائریة في الشعر العربي: المحاضرة الأولى

وقد ،  بعد استعمار دام طویلا1954لقد اندلعت الثورة التحریریة الكبرى في نوفمبر 
ففرنسا كانت ، ظن الثوار أن المعركة ستكون طویلة ومریرة بسبب نوع الاستیطان

والمواطن الجزائري هو مواطن فرنسي یحمل ، تنوي الاستقرار إلى الأبد في الجزائر
وقد سیطر المستعمر على الأراضي ، قوقهاالجنسیة الفرنسیة دون أن یتمتع بح

، وفرض لغته الفرنسیة على الجزائریین ، 1873الزراعیة الخصبة بعد إصدار قانون 
وهذا كله صعب  المهمة على الثوار ، وقضى بذلك على الشخصیة الوطنیة الجزائریة

ثورة ٕوقد جندت فرنسا كل إمكانیاتها وامكانیات حلفائها للقضاء على ال، الجزائریین
وهذا ما یفسر إیقاف الثورة في تونس والمغرب للتفرغ لمواجهة الثورة ، التحریریة
  .الجزائریة

وقد وقفت الشعوب العربیة مساندة للثورة الجزائریة ونضالها فقدمت لها الدعم 
كما فتحت مكاتب لجبهة التحریر الوطني في سائر العواصم ، السیاسي والمادي

  .الدعم للثورةالعربیة وشكلت لجان تجمع 
حیث نثر ، وكان للكلمة دور كبیر جدا، والتف المواطنون العرب جول الثورة الجزائریة

وخصصت بعض المجلات ، الكتاب والشعراء والصحفیون حبرهم یدعمون الثورة
كما فتحت الإذاعات العربیة أركان ثابتة تحمل ، صفحات ثابتة للثورة الجزائریة 

  ).الثورة الجزائریة(عنوان 
إن الصحافة العربیة الأدبیة منها والسیاسیة في الخمسینیات والستینیات من القرن 
، الماضي كانت حافلة بالمقالات والأقاصیص والمسرحیات والقصائد عن الجزائر 

لعبد الغفور جبار العزاوي التي نشرت في جریدة )ألم(ففي میدان القصة هناك قصة 
  .1961البغدادیة سنة)الفجر الجدید(

ما كتبت مقالات كثیرة وخطب مسجدیة تدعو كلها لمساندة الثورة الجزائریة وقد جمع ك
 255حوالي )الثورة الجزائریة في الشعر العربي(عثمان سعدي في موسوعة بعنوان 

  . من الشعراء107قصیدة قالها 
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، ونجد أهم شعر عربي نظم في الثورة الجزائریة هي قصائد أنشدها شعراء عراقیون
فالشاعر العراقي هو من ، بوا الثورة الجزائریة من بدایتها حتى الاستقلالحیث واك

  .أكثر الشعراء التزاما بالحركة السیاسیة والاجتماعیة
  :تنوع أشكال قصائد شعراء الثورة الجزائریة بالعراقـــ 

وهي تعبر عن الحركة ، عراقیة التي تحدثت عن الثورة الجزائریةتنوع شكل القصیدة ال
وهي ، ة العربیة التي عرفها تاریخ الأدب العربي بعد الحرب العالمیة الثانیةالشعری

بحق أهم تحول مر على الشعر العربي بعد التحول الذي عرفه في نهایة العصر 
  .الأموي وبدایة العصر العباسي

، لقد تأثر هؤلاء الشبان العرب بحركة مماثلة لحركتهم في فرنسا بنهایة القرن الماضي
والمقاطع ، والشطرین المتقابلین، ى التخلص من قیود الوزن والقافیةودعت إل

وأول دعاة الشعر ، فالشعراء دعاة الشعر الحر تأثروا بالحركة الأوروبیة، المتساویة 
لأن ، وهناك قصائد كثیرة تتغنى بالثورة الجزائریة من الشعر الحر، الحر من العراق

وفي هذا العقد بدأت تتبلور ملامح ، سینیاتالثورة الجزائریة بدأت أحداثها في الخم
ومن هؤلاء الشعراء نذكر بدر ، ووضع فیه الرواد أصولا ثابتة، قصیدة الشعر الحر

وعبد  ، ونازك الملائكة لها قصیدة، قصائد5شاكر السیاب ــ أبو الشعر الحرــ له 
عند 1947لذلك كانت بدایة الشعر الحر من العراق سنة، قصائد4الوهاب البیاتي 
ومن العراق بل ومن بغداد نفسها زحفت هذه (تقول نازك الملائكة، السیاب ونازك

وكانت أول قصیدة حرة الوزن ... وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله ، الحركة
وقد وقعت مشاحنات كبیرة بین مؤید للشعر الحر ، ))الكولیرا(تنشر قصیدتي بعنوان

فكانت زاخرة ، تتناول القضیة الجزائریةوفي هذا الجو نظمت قصائد ، ومعارض له
إن الموقف الشعري مهما بدا علیه أنه (والذي یقول فیه بول إیلوار، بالالتزام السیاسي

  ).متقدم فهو موقف خاطئ إذا لم یتممه الموقف السیاسي

 قصیدة 177لقد تنوعت أشكال القصائد التي نظمت في الثورة الجزائریة منها
موشحات ما بین مخمسات 7و،  في إطار الشعر الحرقصیدة تدخل62و، عمودیة

) معجزة العروبة(ملاحم إحداها عمودیة وهي3و، وقصیدة نثریة واحدة، ورباعیات
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الشمس (واثنتان من الشعر الحر وهما، بیت300تقع في ، لمصطفى نعمان البدري
لبدر شاكر ) إلى جمیلة(و، سطرا140لكاظم جواد وبلغت ) تشرق على المغرب

  .سطرا144 بلغت السیاب
والقصائد العمودیة ذات قافیة واحدة مثل قصائد محمد المهدي وعبد الكریم الدجیلي 

،  لآمال الزهاوي)نداء الأم(وقصائد متنوعة القوافي، وحافظ جمیل ومحمد بهجة الأثري
لحاتم )جمیلة(و،لأمیرة نور الدین)تحیا الجزائر(و، لإسماعیل القاضي)یا فتاتي(و

  .وغیرها... لحسن البیاتي )ن الجزائرفتى م(و، غنیم
  ):أراد الطامعون(یقول حمید حبیب الفؤادي في قصیدة

  لن یمروا 
  لن یمروا

  مرة أخرى على أرض الجزائر 
  الجزائر 

  قسما في كل ثائر
  إنها رمز البطولة 
  أرض كل الشرفاء 

  ٕرمز عز واباء
  أرض صناع الإرادة والرجاء

فهي المثال ،ویضفي علیها قداسة ، یحتفي الشاعر بالثوار والثورة التحریریة الجزائریة 
  .الذي تقتدي به كل الشعوب العربیة

یرمز فیها إلى )رسالة من مقبرة(وقد  استعمل البیاتي الرمز والأسطورة في قصیدة
بل معاناة الثائر بالجزائر وبأقطار الوطن العربي فیتصف بالصمود عند صعود ج

كما یرمز ، جلجلة والذي صعد إلیه المسیح علیه السلام حاملا على كتفه صلیبه 
إلیها أیضا بصخرة سیزیف في الأسطورة الیونانیة التي تروي أن الآلهة الیونانیة 

حكمت علیه بالعذاب الأبدي المتمثل في حمله لصخرة ضخمة ورفعها من الوادي 
فیعید رفعها ، وتتدحرج إلى أسفل الوادي حیث تفلت من بین یدیه ، إلى قمة الجبل 

  :یحث یقول البیاتي. وهكذا یستمر وتتكرر لعقوبة
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  وعر هو المرقى إلى الجلجلة 
  والصخر یا سیزیف ما أثقله 

  إن الصخرة الآخرون...سیزیف
  سیزیف ألقى عنه عبء الدهور
  واستقبل الشمس على الأطلس 

لهة الخصب والحب والإحسان آ)عشتار(یشبه جمیلة ب)إلى جمیلة (وفي قصیدة 
  ، لكنها لم تعط مثلما أعطت جمیلة بوحیرد للإنسانیة،لدى البابلیین 

  
  موضوعات شعر الثورة بالعراق

حظیت الثورة بقلوب العرب فوقفت منها شعوب موقف المؤید لأحداثها سواء الشیوعي 
ثورة وهذا هو سر غنى الشعر الذي قیل في ال، أو الإسلامي أو القومي العربي

  .الجزائریة
یصعب حصر سائر الموضوعات التي تطرق إلیها الشعراء العراقیون عن الثورة 

ومن المواضیع التي عالجها الشعر العربي حول موضوع الثورة الجزائریة ، الجزائریة
  :نذكر 

لقد صور الشاعر العربي الثورة الجزائریة بألوان من  : قوة الثورة وصلابة عودها ــ 1
فكان الشعر صادقا ، فكان الشاعر یغني لقوة الثورة وصلابة أبنائها ، رعد البرق وال

  .جزلا في تراكیبه، في تعبیره 
وانتشرت بین ، یرى الشاعر أحمد الدجیلي أن الثورة الكبرى فاجأت المستعمر 

  :الجماهیر
  َّفإذا بالثورة الكبــــــرى وقد                عمت الشعب رجالا ونساء

  ل روح ودم                لهبها یقــــــــــطر عزما وفناءومشت في ك
والقوة والتدفق النضالي ، ویرسم خضر عباس الصالحي صورة من العنف الثوري

ویندمج وسط أشلاء أبنائه ، فیجعل شعب الجزائر یعانق صمیم الموت، الثوري
 نحو المجد تحیط به طلائع من كوكبات المجاهدین المتقدمة، المتطایرة في الفضاء

  :العزة 
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   مجازرا ولها الأشلاء تنتشر     شعب یعانق صدر الموت مقتحما       
  هذي طلائعه للمجـــــــــــــــــــــــــــــد زاحفة         وتحت أقدامه الطغیان ینتحر
  دم الشهید سیبقى رمز نهــــــــــــضته         حتى یرى معقل الأشرار یندثر
  هذي الجزائر عبر النـــــــــــــــــار ثائرة         كأنما الحرب في أوراسها سقر

  : ــ وصف بطولات الثوار2
) إلى جمیلة( بدر شاكر السیاب  قصیدة ،فیقولتغنى الشعراء ببطولات أبناء الجزائر 

وأننا ،یحكمون علینا بأننا خلقنا فقراء ،نحن الفقراء الذین صنعنا بطولات ثورة الجزائر
أي أننا نحن الفقراء لم نظلم ولم ،فقابیل فینا لم یقتل أخاه هابیل،نتوارثه أبا عن جد

  : یقول،وٕانما  ثرنا ثورة مشروعة ، ولم ننتقم ،نحقد 
   الفقر الذي یزعمون نحن بنو

  في كل عصر إنهم وارثوه
  قابیل فینا ما تهاوى أخوه

  من ضربة الحقد الذي یضربون
  َّبالأمس دوى ثرى یثرب

  صوت قوى من فقیر نبي 
  : ــ أمجاد  جیش التحریر ومعاركه3

فهم لم یكتفوا بتمجید ، محور قصائد شعراء الثورة كان جیش التحریر الوطني 
جیش (وقد وصفوهم بعدة صفات منها ، أشادوا بمعاناة الجنود بل ، البطولات فقط

  ).أصدقاء اللیل، جیش النصر ، الصعق 
  ):نسور الجزائر(یقول محمد راضي جعفر في قصیدة بعنوان

  أملي النسور على ذرى وهران              شمخت بأنف الأصید الغضبان
  ـــانيء تهدر بالدخیل الجــ      شمافإذا بـــــــــــــــــــها        ... تحفزت تواقة 

  أغاني .. فیا لهن .. ومشى الهدیر مع الدروب أغانیا           بفم الزمان 
  ــــدثانبرزت تصد طوارق الحــــتلك نسور یعرب إنـــــــــــــــها             .. االله
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جیش التحریر فهو یشبه ، أهدى الشاعر القصیدة لنسور الجزائر أمثولة الكفاح العربي
عبرت عن أمجاد العروبة ، بالنسور التي تهدر بالأغاني التي سرت على فم الزمان

  .أنهم نسور یعرب التي تصدت لطوارق الزمان والدهر، في العزة والإباء
  :ونضال المرأة الجزائریةبوحیرد  ــ جمیلة 4

 30ثر من فأك، احتلت المناضلة الجزائریة بوحیرد حیزا كبیرا في الشعر العراقي
والحدیث عن المناضلة هو تمجید ، )جمیلة(قصیدة من الموسوعة حملت عنوان 

  .لنضال المرأة الجزائریة 
وخولة ، )ابنة العروبة(وقد قدم الشعراء جمیلة في عدة صور منها الصورة القومیة

اللحن ، ربة الخصب، عشتار(وقدمت في صورة إنسانیة مثل، بنت الأزور الجدیدة
  ):أنا فكرة(یقول عبد الجواد البدري في قصیدة ...)د البحر المتلاطمنشی، القدسي

  اقتلوني 
  أنا فكره

  َِّّفي العقول النیره 
  ِّفي النفوس الخیره 
  في دموع الكادحین 

  في قلوب الطیبین
  عبر آلاف السنین 

  مستقره
  أنا فكره

ر الثورة فقد جسد الشاع، 1958لقد نظم الشاعر هذه القصیدة وأهداها لبوحیرد سنة
ولذلك ، واعبر الثورة فكرة  ولیست كائنا من لحم ودم ، الجزائریة في جمیلة بوحیرد

وهي فكرة كامنة في العقول والنفوس ودموع ، فهي لا تموت بموت الأشخاص 
  .منذ أن ظهر الإنسان على وجه الأرض، الكادحین 

  
  :القضیة الفلسطینیة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر : 2المحاضرة 
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، من أجل حریتها یهدف الشعر إلى تنویر الشعوب وتحریض الأمم التي تناضل 
فهو شكل من أشكال الوعي ، وبلورة الوعي الثوري والحضاري  لدى الجماهیر

  .الاجتماعي المتمیز كما له دور جمالي باعتباره قیمة فنیة
وأكثر وعیا ، بة الأدبیة أكثر معاناة وعلاقة بمأساة الوضع العربيلقد كانت التجر
ووقائعه المتكاثرة وتناقضاته المختلفة خاصة بعد حرب الخلیج ، بالواقع العربي

  .الثانیة
ویتحول مفهوم ، یتضمن مفهوم المقاومة إذا مفهوم التحریر الذي یتضمن فكرة التغییر

دى القیم الإنسانیة المطلقة خاصة في المنطقة المقاومة في الإنتاج الإبداعي إلى إح
  .ویعزز مفهوم المقاومة مفهوم الهویة، العربیة

قد أحدثت صدمة استجابت بالتعبیر عن مشاعر الكراهیة 48إن نكبة فلسطین سنة 
  :والعار والرفض بطریقین 

  .ــ سلسلة من الثورات والانقلابات التي باتت تهز الوطن العربي 
  .بداعیة لدى بعض رواد الشعر والقصةــ الكتابة الإ

لذلك اتسم موقفهم ، لقد أحس الشعراء الرواد في فترة الأربعینات بجدیة الموقف 
، الغربة،القلق (وانتشرت في أشعارهم كلمات تدل على ذلك مثل، بالحزن والمأساویة

والحقیقة أن كثیرا من الشعور یدور )البحث عن الهویة،الضیاع ،التمزق ،الرفض 
وقد سماه أحد ، وندب المصیر، وتغییر وجه الأشیاء، ول البحث عن الجذورح

  .الذي یتخلل الشعر )إیقاع الرعب(الكتاب ب
بأنها فترة بحث دائم عن قیم جدیدة وعن 1967و1948ویمكن وصف الفترة ما بین 

حلیم (لذلك سماه، وهو بحث لا یدعمه أي نظام فكري فعال، حل للمأزق العام
أي عندما تنهار المعاییر القدیمة دون ) بالأنومیا(ا إلى تعریف دور كایماستناد)بركات

  .وهذا سبب من أسباب الغربة الروحیة، أن تحل محلها معاییر جدیدة
یصطدم الفرد العربي بالفرق الكبیر بین الآمال الكبیرة التي نبثها فیه معرفته بالحیاة 

الأمل في الثورة هو أن تنقد الشعب لقد كان ، وواقع حیاته ، الحدیثة وطموحه الوطني
لكن الثورات أخفقت مما أدى إلى ، 1948من الفساد والجهل اللذین قادا إلى كارثة 

  .الشعور بالغربة 
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لقد وصلت مواقف الغضب والبؤس إلى الكاتب العربي في شكل  مواقف أدبیة 
قف وعالجت عدة موا..)ویلسن،كامبو،سارتر(ناضجة من الكتب المترجمة خاصة ل

  .منها مسؤولیة الإنسان في تحمل عبئه ونفوره من الأغلال 
قد تأثر بهذه الأفكار الكتاب العرب مثل السیاب الذي یظهر الموت والحزن كثیرا في 

  :فصورة الموت التي تنتظر الشاعر والموتى الذین ینادونه، شعره 
ِّ بني احتضني فبرد الردى في عروقي فدفئ (وتدعو من القبر أمي  َّ   عظاميُ

  )بما قد كسوت ذراعیك والصدر واحم الجراح
، فهو یكتب بلغة الإنسان الحضري،  والسیاب في أشعاره یمیل إلى البساطة الشدیدة

  .وٕاذا سافر للعلاج بالخارج یعصف به الحنین إلى الأهل والوطن
ویأمل في یقظة ، أما أدونیس في شعره فهو یرفض الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة

، تعكس عذاب الإنسان الأزلي، وتصبح تجربة الشاعر تنم عن قوة وأرق، قومیة
  . وبحثه عن الحقیقة

وبرزت سمة الرفض في الشعر العربي المعاصر وخاصة رفض العالم الخارجي 
لأن الخطر الیومي الذي یهدد حیاة الفرد هو الخطر الأكثر ، )الاجتماعي والسیاسي(

وقد ، وهو منفى ذهني ، معظم شعراء الطلیعة وقد اختار المنفى ، قربا من الشاعر 
  .یكون جسدي من جراء الخیانة

فاستخدام الأساطیر ، ویلجأ بعض الشعراء إلى طرق مختلفة للتعبیر عن تمردهم
فقد شبه ، إذا أحسن استعمالها، ومواد التراث الشعبي تكثف تأثیر تجربة الشاعر

  :یقول أدونیس، ف أو السندبادشعراء التمرد أنفسهم بشخوص الأساطیر أمثال سیزی
  أقسمت أن أكتب فوق الماء 
  أقسمت أن أحمل مع سیزیف 

  صخرته الصماء 
  أقسمت أن أظل مع سیزیف 

  أخضع للحمى وللشرار
  أبحث في المحاجر الضریرة 

  عن ریشة أخیرة 
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  تكتب للعشب وللخریف 
  قصیدة الغبار

بل تكمن خلف مواقف مختلفة ، لم تكن كارثة فلسطین دائما موضع معالجة مباشرة 
لكن الشعر في الخمسینات والستینات لم یرتفع إلى ، من الغضب والغربة والأسى 

) قافلة الضیاع(رغم أن هناك قصائد قد دعت مباشرة للنكبة مثل ، مستوى الحدث 
المجد للأطفال (، عبد الوهاب البیاتي ل)قصائد إلى یافا)(أنشودة المطر(، للسیاب 
  .للبیاتي)الملجأ العشرون) (والزیتون

، وكانت هناك تیارات متضاربة ، كان بمقدور الشعراء أن ینظموا قصائد عن النكبة 
، فلم یكن هناك توازن أما من داخل فلسطین فكان الشعر ینبئ بالصمود والتحدي 

  :كما یؤكد ذلك محمود درویش
  زیران كأفراخ الحماملم نكن قبل ح

  ولذا لم یتفتت حبنا بین السلاسل 
  نحن یا أختاه من عشرین عام 

  نحن لا نكتب أشعارا 
  ولكنا نقاتل

إن موقف التحدي والصمود برزا أیضا في أشعار الوطن العربي أمثال البیاتي وغیره 
ونبرة التحدي شدیدة القوة عند بعض شعراء الغربة ، من الشعراء الاشتراكیین

وأقل من ذلك عند غیرهم أمثال ، وكمال ناصر، الفلسطینیین مثل یوسف الخطیب
ٕوهناك شعراء یلتزمون بالجدیة والابتعاد عن الفكاهة مثل أدونیس وایلیا ، نزار قباني

والشعر النسوي أیضا استطاع أن یعبر عن الموقف ، الحاوي وبلند الحیدري
ئكة التي تجمع بین الغضب ونازك الملا، الشخصي والجماعي مثل فدوى طوقان

  .والنبرة الواقعیة
) شعر المقاومة(أو )شعر الانتفاضة (أما في عهد الانتفاضة الفلسطینیة فقد ظهر 

محمود ، ومن الشعراء الذین أثبتوا حضورهم الشعري وكتبوا عنه یوسف سعدي 
  ...عز الدین المناصرة، سمیح القاسم ، نزار قباني ، درویش

  :یقول نزار قباني 
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  ــــــــــــــــــــــالوا          بإذاعاتنا ولا تســــــــــــــــمعوناتبــــــــــــــــیا تلامیذ غزة لا 
  اضربوا بكـــــــــــــــــــــل قواكم          واحزموا أمركم ولا تسألونا...اضربوا 

  كونا فخوضوا حروبــــكم واتر   نحن أهل الحساب والجمع والطرح        
  ــــــش          فهاتوا حبـــــــــــــــــالكم واشنقونا ننا الهاربون من خدمة الجیـــإ

ویكون ذلك بامتلاك الوسائط ، إن من وظائف الشعر إعادة صیاغة الواقع جمالیا
  .الفنیة التي هي وحدها قادرة على الارتفاع بالنص إلى الخلود والابتكار والدهشة

التي تمیزت )إنه یحي(فقد أشاد بأبطال الحجارة في قصیدة أما عن یوسف سعدي 
، هو رمز المناضل الفلسطیني المقاتل والشهید)یحي(و،بلغتها الإشراقیة الفنیة الموحیة
  :یقول، فهو طاقة ثوریة تعیش في أرواحنا، وهو الرمز الحي الذي لم یمت

  رایات یحي ثوبك المنخوب بالطلقات
  یحي في البراري 

  لماء التي انسكبت على القدمین في قطرة ا
  وانسربت بأفئدة الصغار 

  رایات یحي تعبر الأنهار والطرق التي اكتظت
  ّمضرجة السرار، وتدخل في منازلنا 

  من بیت إبراهیم
  البعد الوطني والقومي في الشعر العربي الحدیث والمعاصر: محاضرة

        إن شخصیة الإنسان في تركیبتها مرتبطة بحضارة الأمة من ناحیة نمط 
ومن هنا یصح القول أن الأدب هو مرآة شخصیة الأمة ، التفكیر والقیم ورؤیتها للحیاة

فهي ، ویتجسد ذلك في آداب الأمم في مراحل ازدهارها وقوتها، وخصائصها الإنسانیة
ونجد ذلك جلیا في ، لخصوصیتها الإنسانیةمرآة صادقة لنزاعات الأمم وتجسیدا 

فالملحمة الإغریقیة هي ، الأدب الإغریقي والأدب العربي القدیم في الجاهلیة والإسلام
فعناصر القوة في ، تجسید تاریخي للواقع ویعبر عن الوعي الجماعي لذلك المجتمع
 صورة وینعكس على، تاریخ الأمة یتسرب بشكل لا شعوري في أعماق الوعي الفردي

وكذلك الحال بالنسبة للأدب العربي في ، )المعبر عن واقع الأمة وتاریخها(الأدب 
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ولعل المعلقات خیر ، فالشعر هو دیوان العرب ومرآة أمجادها، عصر ما قبل الإسلام
  .دلیل على ذلك 

  :  مفهوم الوطن

ویجعلها تشعر بالطمأنینة  ، لأنه یوطن النفس الإنسانیة، هو مكان الإقامة: لغة 
لذلك ینسب الكثیر من الأدباء والعلماء لبلدانهم منها الجزائري والعراقي ، والأنس

  ...والفلسطیني

وكل مواطن یعمل في مجال اختصاصه لكي یكونوا ، وقد وجب علینا الولاء للوطن 
  .مكملین لبعضهم 

مار الغربي وبدأ تقسیم وفي العصر الحدیث تحددت معالم الوطنیة منذ بدأ الاستع
  ،لى دویلات وتشكلت الحدود الوهمیةالوطن العربي إ

مما یخلق ذكریات عزیزة تتردد ،وكثیرا ما اقترن الوطن بالتراب والأرض والمولد 
ونتیجة التهجیر والتعسف الاستعماري أجبر الكثیر من الشعراء ، أصداؤها في نفسه

شاعر الشوق في نفوسهم ویقوى الحنین لتهیج في المنافي م، للترحیل عن بلدانهم 
  .للوطن

  :تعریف القومیة 

عنصر : والقومیة تقوم على عنصرین اثنین،هي الانتماء إلى أمة معینة والتعلق بها 
موضوعي وهو مجموعة الروابط المشتركة التي تجعل من شعب معین أمة بالمدلول 

:  آخر شعوري معنوي وعنصر، العلمي كاشتراك في اللغة والعرق والأصل والعقیدة
هي الحالة النفسیة التي یولدها قیام تلك الروابط التي هي شعور الانتماء المتبادل 

 والقومیة العربیة هي الحركة التي تنادي ،والشعور بالوحدة التي یكونها هذا الانتماء
وقد بدأت الحركة العربیة ، بحق الأمة العربیة في تكوین وحدة سیاسیة مستقلة 

وتحققت أولى نتائجها ، 1916  الحدیثة بثورة العرب على الحكم العثماني سنةالقومیة
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وتعتبر هذه الحركة المحرك الأول لحركات ، 1945بقیام جامعة الدول العربیة سنة
  .الاستقلال ومشروعات الوحدة التي شهدها العالم العربي في بدایة القرن العشرین

فبدایتها كانت مع تحدیات ، احللقد مر الشعور القومي عند العرب بعدة مر
إلى احتلال الجزائر ، الاستعمار الأوروبي ابتداء من غزوة نابلیون بونابارت لمصر

لذلك ، وهو عنصر أساسي في الماضي القومي، وقد ارتبط بالشعور الدیني.. وتونس
كما كان لتركیا في أواخر القرن العشرین ، یتكامل الشعور العربي والشعور الدیني

في استفزاز العرب ودفعهم للیأس وهذا ما دعا بالمثقفین العرب السوریین إلى دور 
فظهرت جمعیات مثل ، إنشاء المنظمات والجمعیات السریة لنشر الأفكار القومیة

  ).. حزب اللامركزیة(و)القحطانیة(و)المنتدى العربي(

لذلك دعوا ، یة أما المسیحیین في لبنان فكانوا یریدون نظاما خاصا بهم باعتبارهم أقل
تشمل بذلك القومیة ، لیفرغوا التحرك القومي العربي من الدین ، إلى القومیة العلمانیة 

  .اللغة والثقافة 

كانت ..)ولبنان، سوریا، فلسطین (وبعد احتلال فرنسا وبریطانیا جل البلاد العربیة 
لكن ، وحدة خیبة أمل كبیرة للحركة القومیة العربیة لذلك وجهت جهودها للتحرر وال

فقد كان ، وذلك أن الاستعمار كان یدعو للتجزئة ، طریقها كان ملیئا بالمخاطر 
ثم عمل على نسف ، وحاول محاربة الدین ، یدعم الحركات الانفصالیة بین البلدان 

لذلك ظهرت تیارات كثیرة بعد الحرب العلمیة الأولى تدعو ، الوعي القومي العربي 
، والفرعونیة في مصر، لآشوریة في العراق والفنیقیة في لبنانللقومیة الوحدویة منها ا

والبربریة في المغرب فأخذت كل بلاد تنفض عنها غبار الزمن وتعمق الإحساس 
لكن في الحقیقة هذه مناورات المستعمر أراد بها ، الوطني بماضیها ولغتها وتاریخها

ففي المغرب ، رقة العرقیةفهي تدعو إلى التف، تحقیق تجزئة جدیدة في الكیان القومي
وكذلك في لبنان وسوریا ، وفي مصر بین القبط والعرب، تجزئة بین العرب والبربر

فسوریا الكبرى قسمت إلى فلسطین ولبنان وسوریا ، حسب ظروف كل بلد، والعراق
، لذلك كانت سباقة إلى الاتصال بأوروبا، وكانت لبنان أكثر تنوعا دینیا، 1920سنة 
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لذلك رسخت فرنسا الوضع الطائفي ، ى تمكین الغزو الثقافي الأجنبيوساعد ذلك عل
  .في لبنان

  والقومیة في الأدب هي التمسك بالموضوعات التي تهم كل أبناء الأمة الواحدة 
ٕوالتحمس لها من حیث الاتجاه نحو الدفاع عن القضایا الوطنیة وابراز ما یحدث 

  .قیقي أو متصورالقراء على التمسك بقیمهم في مواجهة خطر ح

 أما اللغة العربیة فقد تقمصت كل معاني القومیة العربیة وأصبحت رمزا للوجود 
العربي فاكتست طابع السلاح في معركة التحرر من نیر السلطان العثماني أولا ثم 

وذلك بجهود كبیرة ، واهتم الشعراء برد الاعتبار إلیها ، معركة مقاومة المستعمر ثانیا 
وقد نظم العدید من الشعراء قصائد للاعتزاز باللغة ، ا وغنى معاجمها لإحیاء تراثه

وسلیمان ، والرافعي، العربیة والتعبیر عن الأسى لما أصابها ومن هؤلاء حافظ إبراهیم
  :یقول الرصافي ، ...وفؤاد الخطیب، ناجي

  ألا انهض وشمر أیها الشرق للحرب           وقبل غرار السیف واسل هدى الكتب

   تغترر أن قیل عصر تمدن             فإن الذي قالوه من أكذب الكذب ولا

  
  لغة القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة    : 3المحاضرة 

وهي الأداة الأم التي تخرج كل ، اللغة هي العنصر الأساسي في التشكیل الشعري 
  .الأدوات الشعریة الأخرى

ویستهلك ، فللشعر لغة خاصة داخل اللغة ، وهناك فروق بین لغة الشعر ولغة النثر 
بحیث لا یمكن الفصل ، المضمون الشعري ویفنى في  البناء اللغوي الذي یتضمنه 

فإذا ، فالمشاعر والأفكار كلها تتحول في البناء الشعري إلى عناصر لغویة ، بینهما 
  .اختل البناء اللغوي اختل معه الكیان النفسي والشعوري

ثم ، وتوصل إلى غایة معینة، غة هي وسیلة تؤدي غرضا محدداأما في النثر فالل
وهي لغة مختارة تعبر ، أما اللغة في الشعر فهي غایة في حد ذاتها، دورها ینتهي

وذلك من ، ٕویعبر عن تجربة ذاتیة وان كان یتجه إلى المجموع، عن عمق التجربة
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 التصویریة والشعر یستنفذ من الكلمات كل طاقاتها، خلال تفاعل الذات معه
  .والإیمائیة والموسیقیة

فقد كان الشعراء عبر ، إن لغة الشعر الحدیث ثریة بالطاقات التعبیریة والإیحاءات
وكان إحساس الشعراء المعاصرین ـــ خاصة شعراء الرمزیة ــ ، العصور یهتمون باللغة

وحاولوا ، لذلك حاولوا إبداع لغة داخل اللغة، بمشكلة نفعیة اللغة وخضوعها للمنطق
  .تزوید اللغة العادیة بطاقات إیحائیة

  : ـــ القیمة الإیحائیة للأصوات
فحروف المد مثلا في ، قد یكون لبعض الأصوات إیحاء خاص في بعض السیاقات 

فقد اهتدى شعراؤنا العرب القدامى ،  والصورسیاقات معینة تقوي من إیحاء الكلمات
ووظفوها توظیفا ، حائیة في هذه الأصوات بفطرتهم اللغویة إلى بعض الإمكانات الإی

  :یقول عباس محمد العقاد حین نقل جثمان سعد زغلول إلى ضریحه، بارعا 
  أعبر القاهرة الیوم كما               كنت تلقاها جموعا نظاما

  د طوال تترامىالحظة في أرضها عابرة               بین آب
فالشطر الأول من البیت الثاني التي تصور قصر اللحظة التي یمر فیها نعش سعد 

، لحظة، الیوم، أعبر(بالنسبة لتاریخ مصر الطویل الممتد تقل فیها حروف المد 
في حین امتلأ الشطر الثاني ، مما یساعد على الإیحاء بقصر هذه اللحظة، )أرض

مقابل السرعة ، الطول والامتدادلیدل على ) تترامى، طوال، آباد (بحروف المد
  . والقصر في الشطر الأول

وفي موضع آخر من القصیدة یستغل الشاعر عنصر التكرار بالنسبة لصوت 
وهو ما ، مجتمعین من ناحیة أخرى ) السین(و)الصاد(وصوتي، من ناحیة ) الطاء(

  :یسمى فرقة الآلات المجتمعة
  طیور تساقطوال، اننا طوق حیطوفان رعب یط، بول تدق طمن 
  . ویلةطرقات الطورها الأزرق في الط من 

  اقطة سرخ صت، مت صد السیاط على جسواتها كالصایح أصتت
  یحتهاصدر صر في الصتع، قطسابة في الجنح تصنونو المسال
  . افةسخور المصجاج تناثر فوق زر من سدرها كصاقط من ستت
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  )الصاد، السین(كما كرر صوت ، مرات10)الطاء(فقد كرر صوت 
وفیه إسراف وافتعال یكاد یكون الإیحاء الصوتي ، إن هذا النظم مغرق في الشكلیة 

كما كان الإیقاع ، منعزلا عن عناصر البناء الشعري الأخرى ، هو الهدف في ذاته 
  .متذبذبا

  :حائیة للألفاظـــ القیمة الإی
وٕاذا أحسن الشاعر استغلالها فإنها تثري ، المفردة قیمة إیحائیة خاصةتمتلك الألفاظ 

  .الأدوات الشعریة
لقد اهتم بعض الشعراء المعاصرین بإیحائیة اللفظة خاصة الرمزیون منهم 

و توحي اللفظة بأجواء ،حیث كان الرمزیون یختارون الألفاظ المشعة ، والسریالیون
 ومن هؤلاء الشعراء الرومانسیین نذكر أبو القاسم ،نفسیة وتفید ما لا تفید في أصلها 

، فضلا عن الشعراء الرمزیین العرب مثل بشر فارس ، علي محمود طه، الشابي 
  ..صلاح لبكي، سعید عقل ، أدیب مظهر 

ومن النماذج التي اعتمدت على القیمة الإیحائیة للكلمة أبو القاسم الشابي في 
  :یقول، )صلوات في هیكل الحب(قصیدته

  اح الجدیدـــــــــكالصب، كاللحن، كالأحلام ، عذبة أنت كالطفولة 
  ام الولیدـــــــــــكابتس، كالورد، كاللیلة القمراء، كالسماء الضحوك

  رب القصید، أنت أنشودة الأناشید غناك إله الغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
إن أبرز ما یجذب نظر القارئ تلك الألفاظ الموحیة التي تشع جوا من الجمال 

، عذبة(مثل )التراكم(وقد كثرت الألفاظ في القصیدة إلى درجة ، والطهر والبراءة 
إلى حد أننا نقول أنه یتحدث عن محبوبة ...)صباح جدید، لحن، أحلام، طفولة

فوسیلة ،  تختفي وراء إیحاء الألفاظ أما بقیة الأدوات فإنها تكاد، خیالیة مجردة 
   .التصویر الأولى هي التشبیه

  :أسلوب الحذف والإضمارـــ 
بل إنه یلجأ ،  إن الإیحاء الذي یهدف إلیه بناء القصیدة الحدیثة یتطلب الإضمار

،  بعض العناصر في البناء اللغوي مما یثري الخیال ویقوي الإیحاء إلى إضمار
  .هدف المزدوجوبذلك یحقق الإضمار ال
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حیث اعتبر من الوسائل ، لقد اهتم الشعراء العرب قدیما بالحذف والإضمار 
هو باب دقیق (یقول عنه الجرجاني، فهو أبلغ من الذكر والإفصاح ، الإیحائیة 
  ).شبیه بالسحر، عجیب الأمر، لطیف المأخذ ، المسلك 

وغایات ، ة جمالیةأما في الشعر العربي الحدیث فقد أصبح الحذف والإضمار فلسف
، فنیة فالحذف والإضمار یلعب دورا بارزا بین أدوات الإیحاء الشعریة في القصیدة 

یقول الشاعر محمد إبراهیم أبو سنة في ، فلا تكاد تخلو قصیدة من هذا الأسلوب 
  ):أغنیة حب(قصیدة 
  َّفمازال یمكن ألا تكوني وساما وقبرا، أفیقي

  یف ومازال یمكن أن یتوقف هذا النز
  وعصرا..  ویبقى جمالك عصرا

  ..ما...مازال یمكن... مازال یمكن... ومازال یمكن
  أفیقي أحبك

ظل یعشقها أمام ، عر یخاطب مصر التي أحبها وورث الحب عن أبیه وجده الشا
ورغم سخریة الآخرین إلا أنه یؤمن أنها قادرة على استرداد كل ما ، استباحة الطغاة 

ویجد الشاعر أن الألفاظ قاصرة عن التعبیر فیلجأ ،  إلى الأبد فقدته للاحتفاظ ببهائها
لأن ما تستطیعه لا تحیط به ) یمكن(إلى الحذف والإضمار فیحذف فاعل الفعل 

فمهما )أفیقي أحبك(ثم یختم القصیدة ب، الألفاظ وكرر الحذف لیتضاعف الإیحاء
به لمصر وهو أحاط الشك والغموض بأشیاء كثیرة فإن هناك یقینا واحدا وهو ح

  .أسلوب تقریري حاسم
  : التكرارـــ 

فهي بشكل أولي توحي بسیطرة ، التكرار من الوسائل التعبیریة التي تؤدي دورا بارزا 
وقد عرفت القصیدة العربیة ، ٕالعنصر المكرر والحاحه على فكر الشاعر وشعوره 

  .أسلوب التكرار 
) غریب عن الخلیج( قصیدة ومن صور التكرار البسیط بقول بدر شاكر السیاب في

  :الذي یعبر فیها عن حنینه للعراق
  ومن الضجیج، أعلى من العباب یهدر صوته
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  عراق: صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى 
  كالمد یصعد كالسحابة كالدموع إلى العیون 

  عراق : الریح تصرخ بي 
  لیس سوى عراق، عراق ، عراق : والموج یعلو بي 
وهو صوت ، توحي بمدى سیطرة العراق على فكر الشاعر )عراق (إن تكرار كلمة 

  .یعلو على كل الأصوات 
  :ــ إلغاء أدوات الربط اللغویة

  .لقد تناولنا اهتمام الرمزیین والسریالیین بإیحائیة الألفاظ واعتمادها دون روابط لغویة 
ماذجها توالي الجمل دون وقد تأثرت القصیدة العربیة بذلك فشاع في الكثیر من ن

  ، وخاصة القصائد التي تتكون من الأحاسیس والهواجس المبعثرة، أدوات الربط اللغویة
للشاعر محمد أبو سنة التي تصور انفصام )مائدة الفرح المیت(ومن النماذج قصیدة 

  :یقول، الروابط بین الحبیبین  من لخلال لقاء بینهما عقب انطفاء جذوة حبهما 
   في مرآة الحائط ینبت ظلي

  ینبت ظلك في مرآة السقف
  نجلس... نتواجه

  وأقداح الشاي البارد ، تقتسم الصمت 
  تفصلنا مائدة الفرح المیت 

  تتحرك فینا أوراق خریف العام الماضي
تتوالى الجمل في القصیدة دون روابط و فكل جملة منفصلة عن الأخرى وهذا یناسب 

رغم ، فكل من المحبین بعید عن الآخر ، نفصام فهو یجسد العزلة والا، الجو النفسي
فهما ، وامتدت إلى الشاي البارد، فبرودة العزلة تلف جو المكان، المكان الواحد

أوراق الخریف (ولا یتحرك بداخلهما إلا ، وأقداح الشاي البارد، یقتسمان الصمت
تساعد فهي ، ثم جاءت الجمل بدورها تعكس الجو الثقیل بعدم الترابط، )الماضي

  .على الإیحاء
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  :في الشعر العربي الحدیث والمعاصر  الإیقاع :  4المحاضرة
       

وهي عنصر فارق بین الشعر ،      الموسیقى عنصر أساسي من عناصر الشعر 
وٕانما هي وسیلة إیحائیة وهذا ما ، ولا تعد حلیة خارجیة تضاف إلى القصیدة ، والنثر

لكن لم یهتم لها الشعراء إلا في ، )العقد الفرید(كنابه دعا إلیه قدیما ابن عبد ربه في 
حین ، ومع الاتجاه الرمزي الذي عني بالوظیفة الإیحائیة للموسیقى ، العصر الحدیث

الذي یرى أن للموسیقى طاقة إیحائیة )ریتشارد فاجنر(تأثروا بالموسیقار الألماني 
  .خارقة تعبر عما هو مخفي داخل النفس

بي الحدیث في محاولته لتطویر الشكل الموسیقي للقصیدة العربیة لم ـــ والشاعر العر
  :واعتمد على، ٕیتخل عن الشكل الموسیقي الموروث وانما ظل یستعملها

محاولات التجدید الموسیقي تراث القصیدة العربیة ابتداء بالموشح وانتهاء : أولا
  ..).أبولو، شعراء المهجر( بمحاولات رواد الجیل الأول 

وخصوصا الأدب ، محاولات التجدید في موسیقى القصیدة الغربیة الحدیثة : ثانیا
، الرمزي الفرنسي فهم یریدون أن تكون الموسیقى صدى للخلجات الروحیة العمیقة 

إن الشعر الحر یلتزم بتكرار وحدة الإیقاع . ولیست قالبا جاهزا تسجن فیه الخلجات 
العدد المحدد : تحررت منه القصیدة وأكثر شيء ، وبشكل أكثر مرونة من القافیة

   .للتفاعیل
  : ــ المزج بین الشكلین الحر والموروث

ظل الشكل الموسیقي الموروث یستخدم جنبا إلى جنب مع الشكل الحر في بناء 
خاصة القصائد ، وقد یمزج الشاعر بین النمطین في القصیدة الواحدة ، القصیدة 

من ،  أو بعدین من أبعاد رؤیة الشاعر التي یكون فیها حوار وصراع بین صوتین
حیث یقوم على ، وحواریة العار لسمیح القاسم ، للسیاب )بورسعید(ذلك قصیدة 

وصوت ، )أوزوریس(وصوت ، )العبید(وصوت، )السادن(وصوت، )السلطان(صوت 
وتدور القصة حول الصراع الأبدي بین السلطان المستبد من ناحیة ، الشاعر 

وقد ، وبین القوى المقاومة والصمود من ناحیة أخرى ، خرى وعملائه من ناحیة أ
استعمل الشكل الحر في التعبیر عن كل الأصوات ما عدا صوت الشاعر حیث جاء 
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ویقصد بذلك إصرار المقاومة ، بالشكل العمودي الموروث بما فیه من فخامة الإیقاع 
  .على الاستمرار رغم كل التضحیات

حیة قصیرة تقدم بإیجاز شدید المسرح الذي یجري علیه وتبدأ القصیدة ــ بعد افتتا
الصراع بین الأصوات المختلفة بصوت السادن العمیل وهو یزین لسیده السلطان 

  :الاستبداد بالرعیة والإغداق على أتباعه والعصف على خصومه
  یمتثل الجمیع.. مولاي 

  الخزي والدمع والدموع 
   والعبد عن كرم یبیح السید المعبود أرضه 

  ویبیحه إن شاء عرضه 
  هذي صكوك الذل وقعها القطیع 

   وتهافت الخصیان فامنحهم فتات المائدة 
...  

  ونیرانا على زمر الفلول الجاحدة، أمطر على الأتباع یاقوتا 
  هذا الزمان كما تشاء      رهن شهوتك الفلك

   والمجد لك....والخصب في كفیك یا تموزنا
، )المجد لك(یردد صوت السادن ، وعقب صوت السادن مباشرة یأتي صوت العبید

  :یعبر عن تطلعات الجماهیر، هادئا ولكن في صلابة ) أوزوریس(ثم یأتي صوت 
  وعبر طوفان الدماء، عبر القرون الدامسات 

  والشقاء، والخیانة ، عبر المذلة 
  عبر الكوارث والمخاطر

.....  
یؤكد ، عالي النبرة ، وت الشاعر الذي یعبر عن بعد الصمود والإصرارثم یأتي ص

  :عدم الخضوع إلا للحریة 
  غیر اللواء الحر لا نترسم           وبغیر صك جراحنا لا نقسم

  ولغیر قدس الشعب لسنا ننحني     وبغیر وحي الشعب لا نتكلم 
  ا الدمفلتشرب الرایات نخب جراحنا        كأسا یفیض على جوانبه
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واختار الصیغة التقلیدیة ، وهكذا یتجلى الإصرار من هذا الإیقاع البارز الحاسم
  .الموروثة من بحر الكامل

  :     ــ التدویر في القصیدة
حیث أصبح یدل ، وبین القصیدة الحرة، یختلف أسلوب التدویر بین القصیدة التقلیدیة 

حتى تصبح ، بعضها البعض في الشعر الحر على  ظاهرة اتصال أبیات القصیدة ب
وصحیح أن  الشعر ، أو مجموعة من الأبیات المفرطة الطول، القصیدة بیتا واحدا 

الحر غیر محدود الطول ولكن السطر الذي یزید طوله عن العادة في شكله الموروث 
  ):الإقامة على الأرض(یقول الشیخ جعفر في قصیدة ، یسمى مدورا

  :قیل، بمقبرة خلف برلین یرقد طفل من النخل 
  منحنیا، هل یذكر السرو ،استراح ابن جودة

  طفلین في النخل یحتطبان، فوق قبر ابن جودة
  الصبیة الشاحبون، اهدئي عند جرفك أیتها الموجة 

  ،المهازیل في الریح والبرق ینتظرون التي في وجهها فضة
صیدة الحرة یرهق القارئ الذي یركن في العادة إن الإفراط في استخدام التدویر في الق

ویضعف الإیقاع العام ، لوجود وقفات موسیقیة في نهایة الأبیات یلتقط عندها أنفاسه
  .للقصیدة 

  :یقول الشاعر، وهناك نوع آخر من التدویر 
  من یوقف في رأسي الطواحین ؟... آه 

  ومن ینزع من قلبي السكاكین؟
  ومن یقتل أطفالي المساكین؟

  لئلا یصبحوا في الشقق الحمراء خدامین
                                  مأبونین 
                                  مأجورین

والسطر الأول یبدأ بالإیقاع الأساسي ، هذه السطور كلها من جزء من البیت الأول 
  :على النحو التالي،للقصیدة وهو بحر الرمل 
         سي الطواحي     ن آه من یو      قف في رأ
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ــــــلاتن ـــن/    فاعــــ ــــ ــــ ــــــن  /      فعلاتـــــ ــــ   فــ/    فاعلاتــــــــ
إلى إیقاع هزجي على )فعلاتن(بینما یتحول السطر الثاني الذي بدأ ببقیة التفعیلة 

  :النحو التالي 
  ومن ینز     ع من قلبي الســ          كاكین

ــــــن / مفاعیل   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   مفاعیل/          مفاعیلــــــ
  .وهكذا یتنوع الإیقاع من الرمل إلى الهزج في القصیدة الواحدة 

  
  في الشعر العربي الحدیث الشعریة الصورة    : 5المحاضرة 

، والصورة هي جوهر الشعر تساهم في بناء القصیدة عندما تعبر عن مشاعر الشاعر
، وحاجة الشعر إلیها بصفة خاصة، الصورةوقد أدركت القصیدة المعاصرة أهمیة 

مها في فقد تكون سهلة إلا أن رس، ي الشعر لیس شرطا أن تكون مجازیةفالكلمات ف
المعاصر وسیلة لتوضیح  ولم تعد الصورة في الشعر، السیاق یحمل دلالة الخیال

  .ى تولید التجربةٕالمعنى وانما هي بنائیة عضویة لها القدرة عل
  :والصورة تتشكل بوسائل  فنیة منها 

من ، یلجأ الشاعر الحدیث إلى مجموعة من الوسائل الفنیة لتشكیل صورته الشعریة 
  :هذه الوسائل

  : ــ التشخیص1
وهي تقوم على تشخیص ، التشخیص وسیلة فنیة قدیمة عرفها الشعر العربي والعالمي

تحس وتتحرك ( الجامدة في صورة كائنات حیةومظاهر الطبیعة، المعاني المجردة
وقد أكثر الشعراء ، في مثل امرؤ القیس حین جسد اللیل)وتنبض بالحیاة 

ولذلك عد ، وأوسع مدى، الرومانسیون من هذه الظاهرة وكانت في أدبهم أكثر تنوعا
حیث كان من ، وذلك لرهف إحساسهم ورقة مشاعرهم ، خاصیة من خصائصهم 

وكثیرا ما كانوا یجعلون الطبیعة تشاركهم عواطفهم ، إلى الطبیعة أهدافهم الهروب 
وقد شاع التشخیص في الشعر العربي ، ویشخصون مظاهرها المختلفة ، الخاصة 

  :مثل قصیدة نازك الملائكة ، المعاصر عن طریق التأثر بالرومانسیة 
  أین نمضي ؟ إنه یعدو إلینا 
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  راكضا عبر حقول القمح لا یلوي خطاه
  ذراعیه إلینا ، في لمعة الفجر، طاباس

  نشوان یداه، كالریح، طافرا
  َّسوف تلقانا وتطوي رعبنا أنى مشینا

*****  
  إنه یعدو ویعدو 

  وهو یجتاز بلا صوت قرانا
  ولا یلویه سد، ماؤه البني یجتاح 

  إنه یتبعنا لهفان أن یطوي صبانا
  في ذراعیه ویسقینا الحنانا

  *****  
  لم یزل یتبعنا مبتسما بسمة حب

  قدماه الرطبتان 
  تركت آثارها الحمراء في كل مكان

  إنه قد عاث في شرق وغرب 
  في حنان 

بل ، إن التشخیص هو العنصر الأساسي في بناء الصورة الشعریة في هذه القصیدة
حیث شخصت النهر ــ الذي هو ظاهرة من ظواهر ، وفي بناء القصیدة بأكملها

وكانت هذه الصورة الأساسیة في القصیدة إطارا ،   في صورة كائن حي الطبیعةــ
عاما تتعانق خلاله مجموعة من الصور الجزئیة التشخیصیة التي تدعم التشخیص 

في لمعة ) باسطا(و)راكضا(ورأیناه ) یعدو( فرأینا النهر، في هذه الصورة الكلیة وتقویه
، صباها) لهفان أن یطوي(ورأیناه، ةالفجر ذراعیه إلى الجماهیر المفزوعة المرتاع

إلى آخر هذه الصورة )شفتین(و )یدین(و) قدمین(ورأینا له)مبتسما بسمة حب(ورأیناه 
  .التشخیصیة التي تدعم الصورة الكلیة الأساسیة

  :تراسل الحواســ 
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وعن طریقهم انتقلت إلى الآداب ، هو وسیلة من الوسائل التي اهتم بها الرمزیون 
وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات (تراسل الحواس معناهو، العالمیة 

فنعطي للأشیاء التي تدركها بحاسة السمع صفات الأشیاء التي ، حاسة أخرى 
ونصف الأشیاء التي ندركها بحاسة الذوق بصفات الأشیاء ، ندركها بحاسة البصر

وهكذا تصبح ، مالتي ندركها بحاسة الذوق بصفات الأشیاء التي ندركها بحاسة الش
ومن الشعراء الذین اعتمدوا على هذه الوسیلة ) إلخ...الأصوات ألوانا والطعوم عطورا

  ):أحلام النارنجة الذابلة(نذكر محمد معطي الهمشري في قصیدة 
  لن أنسى بظلك مجلسي        وأنا أراعي الأفق نصف مغمض... هیهات 

  والنغم الوضي عطرك القمري      من ـــــــوني ذكریات حلوة   ــــــــــــخنقت جف
   مفضــضفي الخیالینبوع لحن فانساب منك على كلیل مشاعري           

َّوهفت علیك الروح من وادي الأسى        لتعب من  ُ   خمر الأریج الأبیضَ
ففي البیت الثاني ، في هذه الأبیات شدید الوضوح فالتراسل بین معطیات الحواس 

، )وهو من صفات البصري(بأنه قمري )وهو من مدركات حاسة الشم(یصف العطر
وفي البیت الثالث یجمع ، )حاسة البصر(بأنه وضيء)من صفات السمع(وكذلك النغم

) اللحن(و، )لحاسة الذوق)(فالینبوع(، بین ثلاث حواس هي الذوق والسمع والبصر 
) الخمر(وكذلك البیت الأخیر، )لحاسة البصر)(اللون المفضض(و، )لحاسة السمع(

  .حاسة البصر)للأریج(للذوق یضیفها 
  :ــ مزج المتناقضات

لقد مزج الشاعر العربي بین المتناقضات في كیان واحد في إطار یعانق في إطاره 
  ، الشيء نقیضه

  ):اجلس كي أنتظرك(ي قصیدة ــ ویقول محمد إبراهیم أبو سنة ف
  أدخل وحدي نصف القمر المظلم 

  تبلغني في منفاي رسالة
  یبعثها الصیف القادم

  یتساقط منها ثلج أسود
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ویمزج ، والظلام)ضیاء القمر(فهو یمزج بین ، یمزج الشاعر بین الأشیاء المتناقضة
حین نعرف أن ویصبح هذا المزج أكثر تعقیدا ، في البیت الأخیر بیاض الثلج بالسواد

بما یوحیه الصیف من ، هذا الثلج الأسود یتساقط من رسالة یبعثها الصیف القادم
وٕاذن ففي الصورة مجموعة من المتناقضات المتعانقة التي یعتبر ، الدفء والحرارة

والقصیدة كلها تدور حول انتظار الشاعر لحبیب ، هو القاسم المشترك بینها)الثلج(
ولا یقوده إلا إلى عوالم ، ظاره له لا یزیده إلا إحساسا بالوحشةوانت، یبدو أنه لن یجيء

یتساقط منها (ٕهذه الرسالة لا یتساقط منها دفء الصیف وحرارته وانما، شدیدة الغرابة
  ).ثلج أسود

  :ــ الصورة بین الحقیقة والمجاز
، لیست العناصر السابقة هي الأدوات الأساسیة لتشكیل الصورة الشعریة الحدیثة 

ومع ذلك تكون صورة ، ن الممكن أن تكون الصورة واضحة وخالیة من أي مجازفم
وفي الشعر العربي القدیم نماذج كثیرة مشحونة ، ٕشعریة بكل المقاییس وایحائیة

إن .بالطاقات الإیحائیة ما لیس في كثیر من الصور التي تقوم على المجاز المكثف
  ، یحائیةمقیاس جودة الصورة هو قدرتها على الإشعاع والإ

ورغم ،و الشعر العربي المعاصر حافل بمثل هذه الصور التي لا تقوم على المجاز 
  .ذلك تزخر بالقیم الإیحائیة والطاقات التعبیریة

یعتمد في الصورة الشعریة )زیارة الموتى (فالشاعر صلاح عبد الصبور في قصیدته
  :یقول، على تحریك مجموعة الأفعال والأسماء في دلالتها وعلاقتها مع بعضها

  زرنا موتانا في یوم العید 
  ولممنا أهداب الذكرى، وقرأنا فاتحة القرآن 

  وبسطناهم في حضن  المقبرة الریفیة 
  ا خبزا وشجوناكسرن، وجلسنا

  وتساقینا دمعا وأنینا
  وتصافحنا

  وتواعدنا وذوي قربانا 
  أن نلقى موتانا
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  في یوم العید القادم
وهي تعطینا إحساسا بالزمن ، نلاحظ في هذه الأبیات غلبة الأفعال الماضیة

الحیاة كصیغة (وتحاول إعطاء الإحساس بالتفاوت في ثنائیة الوجود الأزلیة، الماضي
وحاول الشاعر من خلال الأبیات ، ) والموت كصیغة ماضیة قد توقفتحالیة للزمن

وهو ماثل أمام ، أن یعطي إیحاء بأن الموت كفعل سكون ماثل وثابت في اللحظة
  .وعینا

  
  الرمز والأسطورة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر   : 6المحاضرة

  :عوامل التجدید في الشعر العربيــ 
فهو یرید أن ، دعت إلیه عوامل یتبناها الشاعر المعاصرإن التغییر في القصیدة 

  :ویعود ذلك لعاملین أساسیین هما، یكون الشعر هادفا یصل إلى العالمیة
وما تمخض عنها من قلق نفسي ، 1948هو حرب فلسطین : العامل الداخلي ـ 1

وهي ،  التي خیبت آمال الشعوب العربیة67یضاف إلیها نكسة، عند جیل الشباب
وقد أعطى ذلك دعما قویا للعودة ، هزیمة حضاریة أكثر من كونها هزیمة عسكریة

لروح إلى الماضي واستعادة تجاربه ومحاولة صبغها بنوع من الجدة لتكون ملائمة 
وأن الفن ، یعترف بأن لكل زمن خصوصیته( لذلك فالشاعر المعاصر، العصر

فیقتحم عالمه ، كالإنسان یعیش في عالم متغیر یتحرك وفق تیارات العصر وفكره
  ).الخاص دون إخلال بالأصول

، الاحتكاك بالثقافة الغربیة فالشاعر لم تعد مهمته نظم الشعر :العامل الخارجي ــ 2
ارف ومؤرخ أسطوري وعالم نفس واجتماع حتى یكون الشعر وسیلة وٕانما هو ع

وكان لنازك الملائكة والسیاب اللذین اطلعا على اللغة ، لاكتشاف الإنسان والعالم
فقد تأثروا بشكل القصیدة الغربیة ومضامینها ، الانجلیزیة دور كبیر في هذا التغییر 

فریزر وما یحتویه الكتاب من لجیمس ) الغصن الذهبي(الأسطوریة مثل ترجمة كتاب
وتعرفوا على خصائص شعره )إلیوت(وكذلك تأثر الشعراء بالشاعر ، رموز وأساطیر

  .وما فیها من دراما وأساطیر
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خاصة الذین  استهوتهم ، التي اهتمت بالشعراء الموهوبین )الشعر(ــ إصدار مجلة 
ئد لنازك الملائكة الحضارة الغربیة والمحاولات الأولى في شكل القصیدة منها قصا

لنازك )الشعر الحر(وقد تعددت تسمیات هذا النوع من الشعر بین ،  والسیاب 
، لعز الدین الأمین ) شعر التفعیلة(و، لعبد االله الغذامي )الشعر المرسل(و، الملائكة 

  ...لغالي شكري) حركة الشعر الحدیث(و
  :ـــ  الرمز

ٕن مع غیره رغبة في الإیجاز واضفاء  هو شكل من أشكال التعبیر یتواصل به الإنسا
ولیس الرمز إلا وجها مقنعا من وجوه التعبیر ، كما یستخدم للتلمیح والإیماء ، المتعة 
وقد ، وهو یرتبط في الشعر بالاستعارة لكنه في الشعر العربي رمز جزئي، بالصورة

زیة أهداف الرم)الرمزیة والأدب العربي الحدیث(بین أنطوان غطاس كرم في كتابه
... وبین أن الاتجاه نحو العقل الباطن وفلسفة الإیحاء والموسیقى والإبهام والحلم

وتوسیع المعنى .. والتخلص من العنصر النثري والتحرر من الأوزان التقلیدیة 
  .المنشود أو تضییقه تبعا للموقف

  :ــ أنواع الرمز 
ِّومنهم من یعول ، لفظيِّیتفاوت الرمزیون في أسالیبهم فمنهم من یعول على السحر ال

وهؤلاء الشعراء لا یكتفون بالكلمة المتغیرة أو الصورة الرامزة ، على الترنیم الموسیقي
للشاعر ) ضجر(من ذلك قصیدة  ، بل إن موضوعات قصائدهم خفیة المقصد 

وقد رمز إلى طیف ، وهي رمزیة في موضوعها وجمال موسیقاها ، میشال بشر
  :یقول،ذكر لها الحبیبة وأوحى إلیها دون 

َفمن  یخبر الشذا         والطل والفيء والزهر:جاء  َّ ْ َ َّ  
  كاللون في دمعة الندى        تذرفها مقلة السحر

  ُّوالضوء في مخدع الدجى         یعب من وجهه النظر
  واللحن في أرغن على            توقیعه یرقص الوتر

  أثرفي كل درب مشى بها            یعلق من طیبه 
******                        

  راقب حتى غضا الدجى           وغط في نومه القمر
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ــــجى من الذكر ــــ ِّوانسل أشهى من الأماني          وأشــــــ َّ  
ـــــظ قلبا مهوما            على وساد من الضجر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َّیوقــــ ُ  

، ویمكن أن نعد تجاوزا بعض قصائد إیلیا أبو ماضي من القصائد الرمزیة الفلسفیة
وكذلك ، مثلا یدیر فیها محاورة بین الغني المتكبر والفقیر الودیع)الطین(فقصیدته 

وغیرها ، ویرمز بها إلى الرجل الحریص الباخل الذي مآله إلى الانتحار)التینة الحمقاء
  الرمزیة في موضوعها لا في الأسلوب والصور )ولالجدا(من القصائد في دیوان

  .والألفاظ
أما الصور والكلمات الرمزیة في الشعر الشرقي فقد حفل بها الشعر اللبناني والسوري 

  ):وشوشة(خاصة في قصیدة )قالت لي السمراء(مثل نزار قباني في دیوانه
  ْتعال: في ثغــــــــــــــــرها ابتهال           یهمس لي 

  ى انعتــــــــــــــاق أزرق           حدوده المحالإل
  لا تستحي فالورد في           طریقنا تلال

  مالي وما         قیل وما یقال: ما دمت لي
  ــــــــریمة           سخیة الظلال وشوشة كـــــــــ

  ـــــحوحة           أرى لها خیالرغبة مبــــــــــو
             عروقه السؤالـوع فيیجــــ..على فم

  ـتني            ملقى على الجبالأنا كما وشوشــــ
  ـافیة            على دم الزوالدتي طـــــــــــــــــمخ

  ـــــــت ألف وردة            فدى انفلات شال زرعـــــ
  فدى قمیص أخضــــــــر           یوزع الغلال 

الانعتاق (فمثلا قوله، صور والكلمات الرمزیة تمدنا قصیدة وشوشة بمجموعة من ال
الوشوشة السخیة ( و، یقصد بها الانطلاق تحت القبة الزرقاء وقت الغروب)الأزرق
مخدتي طافیة على دم (وأما قوله، َّالهمسات الحنون التي تتفیأ نفسه ظلالها)الظلال
، اغ الشفقولعله یقصد به أن مكانه فوق الجیل حیث تطفو أصب، فقول مبهم)الزوال
فهو تعبیر رمزي بدیع یقصد )قمیص أخضر یوزع الغلال(وقوله ، )دم  الزوال(وهي 

فكأنه یوزع الآمال الخضراء ، به أن قمیص فتاته الأخضر إذا سارت به نثر الغلال
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وهذه الكلمات والصور الجریئة تفر من التحلیل وهي انعكاسات ، في النفوس المجدبة
  .الشعر العربي الخالص وهي من ، نفسیة هفت بخاطره

فكانت عند نزار قباني وحسن كامل الصیرفي خاصة في ، ـ أما الموسیقى العذبة 
  ):حیاتي(قصیدته

  َّإذا الفجر حرر مني الجفون           وأیقظ في القوى الخارقة
  َّوهب نسیم الصباح العلیل              یوزع أنفاسه العاطرة

     سواجع كالأنفس الشاعرةَّورنت على رقصات الغصون       
َّولاح على قسمات الوجود              تبسم جناته الزاهرة ُ ُّ  

  َّصحوت أناجي خیالا جمیلا           وفي ناظري رؤى ساحرة
  َّأحاول أن أستمیل الوجود              إلي وآمل أن آسره

،  الحروف ٕاعتمد الشاعر على الموسیقى في قصیدته وذلك بتوظیف دلالة وایحائیة
، رقصات، یوزع، أنفاس، نسیم)(السین والصاد والزاي(فهو یكثر من حروف الصفیر

، الشاعرة، أنفاس، رقصات، نسیم(وكذلك حروف المد....)الأنفس، سواجع، الغصون
إضافة إلى حرف الروي الثابت مع الراء قبله وهي ما ...)الزاهرة، وجود، قسمات، لاح

  .اصر تتآلف مع بعض لتشكل نغما موسیقیا وكل هذه العن، تسمى بالقافیة
  :ــ وهناك من یقسمها حسب مجلاتها

  :إن الرموز متعددة ومتنوعة تتجلى في عدة مجالات أهمها 
  :َّالرمز الدِّیني : ًأولا 

ً      ینتخب الشاعر عددا من الشخصیات الدینیـة التـي لهـا أثرهـا فـي الحیـاة الإنـسانیة ،  َّ
َّوأخـرى  تــرتبط تاریخیــا بقـضایا ذات علاقــة بكیفیــة التعامــل المجتمعـي فــي الحقــب الزمنیــة  ً
َّالتــي عاشـــت  فیهــا ، حیـــث إن حــضورها یـــوفر لــه الـــدعم الــلازم عنـــد تنازعــه مـــع الواقـــع  ِّ َّ

ـــة تختـــصر للأســـباب ذا ـــة للتجربـــة –ًتهـــا لتكـــون رمـــوزا فاعل ـــد الكثافـــة التأثیری َّ دون أن تفق
ِ سبل طرق هذه القضایا والتنویه عنها ونبذها –ُّالشعوریة   من الأشـیاء –ً أیضا –َّواتخذ . َْ

ًذات العلاقة ، أو الإیحاء بالمعتقد الدیني رموزا یؤكد بها ، أو من خلالهـا توجهـه العقـدي  ِّ
َّ، ویرسم صـورته التـي قـد یكـون تكونهـا الأسـاس خارجـا عـن إطـار فكـره ، إلا أن َّوالنفسي  ً

َّالرمز یجنح بها لتصب في معینه ، حیـث إن  غایـة الـصورة الرمزیـة لـیس فقـط أن تجلـو " َّ
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ـــشعور ـــى الفكـــر وال ـــه ، بـــل إنهـــا ســـابقة عل ـــك دلالـــة ". إحـــساس الـــشاعر أو فكرت ومـــن ذل
ِباطها الوثیق بدور العبادة على دیانة الإسلام لارت) المئذنة( ْ ، فهي لیـست ذات ) المساجد(ُ

َّخـصوصیة بفكــر الــشاعر وحــسب ؛ إنمــا هــي سـابقة فــي أفكــار المتلقــین  ومثــال ذلــك مــا . َّ
  : ، التي یقول فیها ) علي الفزاني(َّللشاعر ": الموت فوق المئذنة " نجده  في قصیدة 

  قلت لكم سرقت بعض النار
  لك لعبة الرجال في القرار أوقدتها في داخلي ، وت

  أحرقت سور بابل 
  قاومت جحافل المغول والتتار

  تاریخ أمتي بداخلي أحمله معي إلى المدائن البعیدة
  ًمرددا للوطن المسلوب تارة قصیدة

  وتارة مرثیة وربما ، وربما غرقت في البكاء 
  لكن أنا أقسمت أن أموت فوق المئذنة 

  عبر سني الموت المحزنة
   العجافسني یوسف

  كانت لنا نهایة المطاف 
َّر إصراره على التحدي والثباتَّ   یعلن الشاع ُ؛ لأنه یستمد  الطاقة المساندة من الماضـي َّ ُّ َّ

َوهـي التـي تمكـن بهـا مـن أن یهـزم فـي نفـسه الا" سرقت بعـض النـار" الأسطوري  ستـسلام َّ
َّفـي ذاكرتـه كـل حـین بغـض ، یتـردد صـداه فوطنه راسخ في أعماقه، والقبول بالواقع المؤلم

ُولــذا فهـو یقــسم بــالموت علـى المبــدأ والعقیـدة وهمــا مــا ، َّالنظـر عــن الموقـف الــذي هــو فیـه ِ ُ
َرمز لهما َ ِّ بـالرمز الدیني َ ِّویؤكـد أن هـذه حالـة عارضـة  كـسني یوسـف العجـاف ، )المئذنة(َّ

. "  الـوطن المـسلوبَّ، ومـا النـاس هنـا إلاَّها أعـوام خیـر أُغیـث فیهـا النـاسالتي جاءت بعد
ًوعام  لا یمكنه أن یدخل فعلا فـي سـیرورة .. َّوالرمز بما هو نمط  دلائلیـة أو فـي تـدال ،  ٌّ

ٍأي لا یمكنـه أن یــدل إلا إذا تجــسد فــي نــسخة أو مثــال أو ســمة  ٍٍ َّوهــو مــا تجــسد لنــا فــي "  ََّّ
ِّفي الإطار الكلي للصورة الشعریة) المئذنة(َّطرح الشاعر لرمزه  ُّ  لیحقق دلالته ، ویقیم أود ِّ

َّصــبره بالتبــشیر بــأن ذلــك لــن یطــول ، وســینتهي بانتهــاء الــسنین العجــاف ، وبحلــول عهــد 
َّینصف فیه الناس ، ویبقى  ُ َْ ُ، ویفضح أمر الخونةالمواطن أمینا على خزائن مستقبلهُ ُ َ ُ  .  
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َّالرمز التاریخي : ًثانیا  َّ  
َّة التـــاریخ لافتـــا وممیـــزا ، وقـــد تنوعـــت تاریخیـــة كـــان حـــضورها فـــي ذاكـــرالرمـــوز ال إن ً ً بـــین َّ

إلیهـا لقیمتهـا العالیـة وقد لجـأ الـشعراء .. ، وغیرها أدبیة شخصیات سیاسیة، وأخرى علمیة
َّتكتـسب تجربـة الـشاعر المعاصـر باسـتدعاء هـذه الشخـصیات التراثیـة " ، ولكي في التراث

   ."ًنى وأصالة وشمولا في الوقت ذاتهغ
َّ  تـشكل الشخـ َّصیات التاریخیـة ذات الأثــر الفاعـل فـي التــاریخ ِّ ً سـلبا أو إیجابـا –َّ  أهمیــة –ً

َّعالیــة لخیــال الــشاعر المبــدع بمــا تمنحــه مــن دلالات یــصعب الوصــول إلیهــا لــولا وجــود 
ولقـــد عمـــد ،علهـــا غیـــر غریبـــة عـــن زمـــن القـــراءة إیحـــاءات تـــربط بینهـــا وبـــین مرموزهـــا تج

َّنـه أنهــا سـتغني تجربتـه عـن التـصریح المباشــر، دون أن لإحـداها لیقی) أمـل دنقـل(َّالـشاعر  َّ
َّتفقد ألفاظه ومعانیه مرامیهـا الكامنـة خلـف القیمـة التاریخیـة للشخـصیة ، وفـي مـتن قیمتهـا  َّ َ ِ ُْ

َّالفنیة للنص الشعري ؛ إنها شخصیة  َِّّ ) الحداد یلیق بقطـر النـدى(ففي قصیدة ). خمارویة(ِّ
ً بلده التي یشكل خوفه علیها من الأسـر فـي التـاریخ هاجـسا َّیستدعیه الشاعر لإثبات حالة َّ ِّ

  : ُّیسیطر على منطقتي الشعور واللاشعور لدیه ؛ فهو یقول 
  یا مصر.. قطر الندى 

   قطر الندى في الأسر
  ..قطر الندى 
  ..قطر الندى 

ِّراقدا على بحیرة الزئبق ) خمارویة(كان ..  ً  
  في نومة القیلولة 

  ذه الأمیرة المغلولة ؟ُفمن ترى ینقذ ه
  ُمن یا ترى ینقذها ؟
  ُمن یا ترى ینقذها ؟

  ..َّبالسیف 
  أو بالحیلة 

َّ  رمــز آخــر یــدخل حیــز بنیــة الــصورة الــشعریة ، ویــسهم فــي تكثیــف بعــدها النفــسي فــي  ِّ ُّ ٌ
ِّالمتلقــــي الــــذي یحــــتفظ بقیمــــة تاریخــــه ومــــا كــــان فیــــه مــــن أحــــداث فــــي ذاكرتــــه ، ویعمــــق 
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َّلتطابقها في الأثر السلبي ، وهذا هو ) الحاضر/ الماضي (باستحضاره كراهیة العصرین 
َّســر الاســتدعاء ؛ إنهــا  التــي تحمــل رمزیــة قویــة تقــود مباشــرة إلــى المرمــوز ) قطــر النــدى(ُّ

ً، فاســتدعاؤها واتخاذهــا رمــزا للــربط بــین متباعــدین زمنیــا ، ) مــصر(َّالمــذكور فــي الــنص  ً
ًمتقـــاربین وقـــائع وأحـــداثا ، یـــشكل كـــشفا للفـــارق بـــین الواقـــع الحقیقـــي الـــذي یحـــسه العامـــة  ًِّ

 المتفــرغین لملــذاتهم علــى حــساب أمــن رعایــاهم ویعیــشونه ، وبــین الواقــع الخیــالي للــساسة
َّ ، وبهـذا یتـشكل الــدور الفنـي للرمـز ، حیـث إن وسـعادتهم َّ َّطبیعــة الرمـز تجمـع فـي وقــت " ِّ

  ".واحد بین الحقیقي وغیر الحقیقي 
َّیــشكل مــدخلا لفهــم مقاصــد الــشاعر ، كمــا یكــشف ) 1969(َّ    إن زمــن كتابــة القــصیدة  ًِّ

َّلقـد شـكلت ظـاهرة . ُّفـي نفـوس الـشعراء) الهزیمـة(ذي تركتـه النكـسة عمق الأثـر النفـسي الـ
ً دالا علـى الغلیـان الـذي یــستعر أواره –َّ كمـا فـي مجمـل الـنص –ِّالتكـرار فـي هـذا المقطـع 

  . َّفي نفس الشاعر
  : ـــ الرمز الصوفيثالثا 

والذي ،من أهم المصادر التراثیة التي ولج إلیها الشاعر المعاصر یعتر التراث الصوفي 
استقى منها نماذج وموضوعات وصور أدبیة عبر من خلالها عن أبعاد تجربته فكان ذلك 
الملجأ والملاذ الذي أعطى للعمل الأدبي بعدا جمالیا یبدو فیه الاتجاه إلى الرمز الصوفي 

وهما من الرموز الشائعة ، ه نحو الأسطورة والخرافةأمرا غریبا في عصرنا مثله مثل الاتجا
  .في الشعر المعاصر 

كما ،والكتابة الصوفیة تجربة للوصول إلى المطلق ولغتها تشهد تحولات رمزیة في شعرها 
واستخدام الرمز الصوفي والأسطوري یعدان شكلا من ،أن الرمز یعد تحولا دلالیا أیضا 

على رأي ، تساعا والبحث عن معنى أكثر یقینیة أشكال  الاتجاه نحو أعماق أكثر ا
والعودة إلى الكتابة الصوفیة نوع من العودة إلى اللاشعور الجمعي إلى ما ، أدونیس 

  . یتجاوز الفرد من ذاكرة إنسانیة 
أخلاق كریمة ظهرت في زمان كریم من رجل كریم مع قوم (وترى الصوفیة أن التصوف

إن ما یمكن ملاحظته هو أن الكرم محور ). على ما یریدإنه استرسال النفس مع االله، كرام
عملیة التصوف ابتداء من الأخلاق ومرورا بالزمن والمرید وانتهاء بالجماعة التي یتعامل 
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ولعل ، والرابط في كل ذلك علاقة الإنسان باالله ومدى استرسالها مع االله ، معها المرید 
  .امة عندهم هي التي أفرزت مصطلح الكر)كریم(تكثیف كلمة 

  :وقد وظف الشعر العربي المعاصر عدة رموز صوفیة منها
  : أ ــ رمز الخمرة

لقد منح شعراء الصوفیة المعجم الخمري دلالات جدیدة خرجت بالخمر من دائرته المادیة 
والسكر عند ، فأصبح یدل على معاني الحب والفناء ، الضیقة إلى دائرة الرمز الصوفي 

فهو انتشاء صوفي بمشاهدة الجمال ومطالعة ،سكر المتعارف علیهالمتصوفة هو غیره ال
ومن ، وقد ارتبط السكر عندهم بالشطح ، إنه دهشة وانهیار وحیرة ، تجلیه في الأعیان 

  :حیث یقول، الشعراء الجزائریین الذین وظفوا المصطلح الصوفي 
  نار الحرف معشبة....یا فارس الحزن 

َوخمرها البكر حمى وجدي َّ ُ ُ ُْ    الحانيِ
  سیشرق الغد في ظلماء غربتنا
ُویقبر الیأس في أرحام أحزان ُ  

ُوتنتشي مقلة السمحاء من خلدي ُ  
فالخمرة في هذه المقطوعة معادل موضوعي للتجربة الصوفیة التي تهدف للوصول 

  .للمطلق والمحبة الإلهیة
  :ب ــ رمز المرأة

لكن في التجربة الصوفیة تحولت ، ة تعتبر المرأة بشكل عام أحد أهم منابع الإبداع الخالد
تأملات صوفیة في عمق (یقول یوسف أوغلیسي في قصیدة ، المرأة إلى رمز عرفاني 

  ):عینیك
  عیناك مقبرة للحزن والوجع

  في عمق عینیك یفنى الأف والآه
ُوثم یدفن قیس هم لیلاه ِ  

  َََّتلون البحر في عینیك واضظربا 
َفي بحر عینیك أنُس البحر أنَساه ُِ  
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فإذا الجامد حیا والساكن ، یتسع الرمز في هذه الأبیات وتتمدد دلالات الصورة المادیة 
والجامد لینا رخوا یتفجر منه الماء رمز الحیاة والخصب وتستوقفنا العیون وهي ، متحركا 

وفي ذلك ، مال المطلق السمة الأنثویة الممیزة والعیون هي وسیط جمالي للوصول إلى الج
  .دلالة قویة على عدم الارتواء من المرأة بالمفهوم الصوفي

   :ــ الرمز الطبیعي
وهي استخدام الرمز الطبیعي بما یحمله ، ثمة ظاهرة طبیعیة یتفق حولها الشعر المعاصر

لأنه تعبیر عن واقع یعیشه الشاعر ووسیلة یهدف إلیها لتصویر مشاعره ، من جدة دلالیة
، كانت الطبیعة ولا زالت مصدر إلهام الشعراء والفنانین ومنبعهم الذي لا یجف، فسیةالن

فالشاعر المعاصر اتخذ من المظاهر الطبیعیة رموزا تعبر عن مشاعرهم وحالتهم النفسیة 
  . وفي مفهومها من قصد إلى آخر، والتي تختلف من شاعر إلى آخر

،  ویبرز الشاعر الخاصة تجاه الوجود، زيعناصر التصویر الرمیشكل الرمز الطبیعي أهم 
مما یضفي ، كما یمكن للشاعر من استبطان التجارب الحیاتیة، ویعمل على تخصیبها

والشاعر إذ یستمد رموزه من الطبیعة یخلع ، على إبداعه نوعا من الخصوصیة والتفرد
علیها عواطفه ویصبغ علیها من ذاته ما یجعلها تنبت إشعاعات وتموجات تضج 

فتصبح الكلمات الشفافة القریبة المعنى مكثفة ومحملة بالدلالات ولا فرق بین ، الإیحاءاتب
  .كلمة وأخرى في هذا المجال 

وٕانما یراها امتدادا ، والشاعر لا ینظر إلى الطبیعة على أنها شيء مادي منفصل عنه
من خصوصیة زیادة على ما تضیفه الأبعاد النفسیة على الرمز ، لكیانه تتغذى من تجربته

وقد وظف محمود درویش رمز ، یلعب السیاق أیضا دورا أساسیا في إذكاء إیحائیته
، النهایة، البدایة، البرتقال، الزیتون، التراب، الأرض :من الرموز نجد، الطبیعة في أشعاره 

وتكررت في نصوصه حتى غدت أساسا في .... الفراشة،الرمل ، الزمن، الحلم، الشعر 
  .باستمرار تجدد الشعریة والموقفوتتجدد ،صوره 

أغنیة (یقول في قصیدة، یوظف درویش رمز البحر الذي یوحي بالعظمة والقوة والغموض 
  ):إلى الریح الشمالیة
  یا بحر البدایات 

  إلى أن نعود
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  أیها البحر المحاصر
  بین إسبانیا وصور
  هاهي الأرض تدور

  لماذا لا تعود الآن من حیث أتیت
  لبحر آه من ینقذ هذا ا
  دقت ساعة البحر

  تراخى البحر
أیها البحر (التي تدل على الشعب الفلسطیني تارة) البحر(تعتمد  الصورة على تكرار كلمة 

وكأن الرحیل لهذا ، )دقت ساعة البحر(وللدلالة على الرحیل مرة أخرى في )المحاصر
  .ل كما جاء البحر في صیغة منادى لتعمیق فكرة الرحی،الشعب قدر لا مفر منه

   : ــ الرمز الأسطوري3
یعد الرمز الأسطوري الأكثر شیوعا في الشعر العربي المعاصر إذ یحیل على دلالات 

فبعضها من الحضارات الیونانیة وبعضها من ، من نبعاقتبسها الشاعر من أكثر ، متنوعة
فنجد في شعرنا توظیف عدة ، وأخرى من التراث العربي القدیم، الحضارات البابلیة

، وعنترة وامرؤ القیس، شخصیات أسطوریة مثل سیزیف وأدونیس وعشتار وتموز والعنقاء
   ...وزرقاء الیمامة 

درا خصبا من مصادر حضارة الشعوب قدیما إذ تعد مص، وللأسطورة قیمة ثقافیة كبیرة 
ومعرفة مواقفها من القضایا الجوهریة ، وحدیثا وتحلیل رؤیتها للكون والمجتمع والإنسان 

والأساطیر في واقع أمرها ظواهر ثقافیة في أي مجتمع من ، التي شغلتها ومازالت تشغلها
تباط بالواقع والحقیقة وهي لیست مجرد وهم بل لها ار، المجتمعات فهي نتاج خیال بشري

  .في أغلب الأعم وتتبوأ المنزلة اللائقة بها
ولقد وجد الشاعر المعاصر في الأسطورة ملاذا وملجأ ومرآة تعكس إلهامه وتصوراته 

وشاعت فیه ، الذاتیة وحرارة وجدانه تجاه هذا الواقع العربي الذي كثرت فیه التناقضات
ى وجود علاقة ترابط بین الشعر المعاصر فهذه الأسباب أدت إل، الروح الانهزامیة

  .والأسطورة التي غدت تشكل روح هذا الشعر
  :ــ الأسطورة



36 
 

ومحاولة ، هي ظاهرة اجتماعیة طبیعیة نتجت عن النفس البشریة في صراعها وجدلها
فالإنسان وجد نفسه بین متناقضات بین وعي یدركه ویواجهه ، تفهمها للظواهر الكونیة 

وبین لا وعي كان همه الشاغل لما فیه من صراع وفزع بینه ، یةبأعضاء جسدیة وحس
أم تحت الأرض ، أین مصیره بعد الموت ؟بتصویره لها جنة وعالما علویا، وبین ذاته

  .بتصویره إیاه جحیما وعالما سفلیا
وترتبط بالجانب ، والأسطورة لا تكاد تخرج دلالتها عن الأخبار المأثورة عن الماضین 

  . تتعلق بالآلهةالدیني لأنها
ولو أمعنا النظر في الأساطیر لوجدنا أنها حكایات خرافیة تعتمد على الخیال في عرض 

لأنها من ،ما یجعلها تفكیر بدائي سابق للمنطق، أحداث لا تنطبق مع الواقع الذي نعیشه 
  .فعل قوى خارقة تنسب الواقع فیها إلى أمور تخرج عن مألوف العالم الطبیعي 

طورة أیام نشأتها ترتكز على تفسیر أحداث الحیاة وظواهر الطبیعة ونشوء ومهمة الأس
تحت تألیف جماعي یعبر عن أفكار دینیة ونفسیة واجتماعیة ، الكون ونظامه 

  . وأنثروبولوجیة وصراع أزلي بین الخیر والشر
  :الفرق بین الأسطورة والرمزـــ 

  فهل الرمز في حد ذاته أسطورة؟، وظف الشعراء الرمز والأسطورة كثیرا في أشعارهم 
تــساهم فـي خلقـة قــدرات ذهنیـة أولهــا ، فـي الــشعر ابتـداع لــشيء لـم یكـن : ــــ الرمــز الفنـي

فیجعـل الـشاعر مـن كلمـة أو كلمـات فـي سـیاق لغـوي وكأنهـا قنـاع ، الخیال وقدرات نفـسیة
 ویثیـــر فـــي نفــس المتلقـــي نوعـــا مــن الفـــضول للكـــشف عمـــا ،یظهــر القلیـــل ویخفـــي الكثیــر

  .وراءه
لكـن الـشاعر ینتقـي منـه ،  فهو موجود سـلفا ویحمـل دلالـة مـسبقة :أما الرمز الأسطوريــ 

  .ما یتوافق وواقعه وحالته فیسقطه علیها فیبدوان وكأنهما شيء واحد
ـــ إن الأســطورة تتــضمن شخــصیات خیالیــة وحیوانــات وأشــیاء غیــر حیــة  ــد ــ مــن الطبیعــة ق

والرمـز یمثــل دلالات ومعــاني لثقافـة وعــادات أمــة . تـشترك فــي معرفتهـا جمیــع الحــضارات
قــد ، مــن الأمــم تجــاوزت الفردیــة وتقبلهــا الموجــدان الجمــاعي لتــصبح صــیغا معرفیــة تراثیــة

  .تستوعبه الأمم الأخرى
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لكــن ، قدســیةفمــا الأســاطیر إلا قصــصا رمزیــة تتــضمن أبعــادا ، إن العلاقــة بینهمــا قویــة 
  .وهذا یدل على شمولیة الرمز وخصوصیة الأسطورة، الرمز قد لا یكون أسطورة 

  :الشخصیات الأسطوریة التي وظفت كثیرا عند الشعراء المعاصرینــــ 
فأخذ یستمد منه ما ، والغربي غنى وتنوعاوجد الشاعر المعاصر في تراثنا العربي 

ومن الرموز ، یثري به تجربته الشعریة المعاصرة بما تضفیه إلیه من شمول وأصالة
الأسطوریة التي وظفها الشعراء كثیرا نجد السندباد وسیزیف وتموز وعشتروت 

  ..وبرومثیوس 
من حیث هي ، وقد یستلهم الشعراء المعاصرون أحیانا الأسطورة القدیمة في مجملها

تعبیر قدیم له مغزى معین كاستلهام أسطورة أدیب وأبي الهول أو قصة بنیلوب 
وهذه العناصر الرمزیة التي یستخدمها الشاعر لها بعد نفسي خاص في ، وأولیس

ومعظمها مرتبط في الأسطورة أو القصة القدیمة بالشخوص ، واقع تجربته الشعوریة
ه الشخوص والمواقف تعاملا شعریا على مستوى والتجربة تتعامل مع هذ، والمواقف

وتلك هي میزة الرمز ، وتستغل فیها خاصیة المغزى أو الهدف من القصة، الرمز
  .الفني

  : ــ شخصیة السندباد1
وهي شخصیة عربیة ، لقد وظف أكثر الشعراء العرب المعاصرین شخصیة السندباد

ویتعرض في رحلاته ، طرائففهو تاجر یجوب بسفینته البلدان بحثا عن ال، معروفة
فهو شخصیة عادیة وغیر عادیة ، لمواقف شاقة لا یخرج منها إلا بعد عناء ومغامرة 

هي عادیة على  المستوى الجمعي فهي قصة مغامرة في سبیل ، في الوقت نفسه
وغیر عادیة على المستوى الفردي لأنه لا تتلخص التجربة ، الكشف عن المجهول
  .وهذا  التنوع هو ما جعله شخصیة رمزیة، دالإنسانیة في فرد واح

لقد استهوت شخصیة السندباد الشعراء الجزائریین المعاصرین ووظفوها في تجاربهم 
وحب التجول ، وهذا راجع لطبیعة شخصیة السندباد المعروفة بالاغتراب الدائم

لاذ الآمن والبحث عن الجدید والمثیر وهذا ما أثار الشعراء فوجدوا فیها الم، والمغامرة
ولعل أسطورة السندباد رمز الاكتشاف والبحث عن عوالم (للوصول إلى تحقیق الذات
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قد ألهمت الشعراء بوصفها المعادل الموضوعي لاشراقات ، الامتلاء والخصوبة 
  ).رؤیویة رؤیا البعث المنتظر لواقع هش ومتآكل

  :ةــ أما النص  الأسطوري السندبادي الغائب فیظهر عند الأزهر عطی
  وأبحرت یا أصدقائي

  وفي زورقي قد حملت السلام
  رفعت الشراع 
  سرحت الحمام

  وسافرت وفي مركبي
  أطوف البحار
  أجوب القفار

  ومازلت في رحلتي سائرا
  وما زلت في زورقي تائها

  شراعي جمیل 
  وقلبي حزین

ولكن یمكن أن نلمسه في معاني الجمل ، من خلال النص لا یظهر اسم السندباد 
ولكن نهایة ..) أجوب القفار، أطوف البحار، زورقي و رفعت الشراع، بحرتأ(منها

فهو دائما یعود فرحا محملا ، القصة مختلفة عن نهایة قصص السندباد الأصلیة
فقصة السندباد واضحة ، لكن شاعرنا أكسبته الرحلة حزنا وانكسارا للقلب، بالغنائم

غائب لأن الشاعر هو الذي ولكن اسم شخصیة السندباد ، معالمها في القصیدة
  .وعبر به عن تجربته الحزینة، تقمص دوره

  :ــ شخصیة سیزیف
 التي رمز المعاناة الأبدیة على رأس الأساطیر حامل الصخرة1تأتي أسطورة سیزیف 

  .ولكل شاعر الخاص لهذه الأسطورة، تمثلها الشعراء في نصوصهم 
  ):أزهار البرواق(یقول أحمد عاشوري في 

                                                             
 القمة إلى بالحجر وصل كلما لكنه ، الجبل أعلى إلى الحجر برفع كورينث ملك سيزيف على حكمت الآلهة أن : الأسطورة ملخص 1

  أرسل لذلك ، الآلهة بأسرار الإفشاء وهو سيزيف هبه ب قام مجرم عمل نتيجة وذلك، جديد من سيزيف وعاد ، الحجر تدحرج
 عن بالإفراج سيزيف)زيوس (فيه أجبر يوم جاء أن إلى  الموت إله تقييد في نجح الأخير لكن سيزيف إلى تافاتوس الموت إله) زيوس(

 .الأبدية للمعاناة يرمز وهو، جرائمه على عوقب ثم أعواما وبقي ، السفلي العالم في الجحيم إلى سيزيف ونقل  تافاتوس
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  سیزیف ..ها 
  یهزم أشباح الخوف 

  یرجع منتصرا
  َّیدخل مزهوا قصر الملكة

  .. إكلیل الغارتلبسه
ُیسمعها عذب الأشعار ِ ُ  

ُتجلسه فوق الكرسي الحجري ُ ِ ُ..  
  تحت شجر اللوز

ِتعلمه أن الأشجار ستورق ُ  
  یبرعم والزنبق..والزهر

  والدفء یعود 
  والحب یعود

لكن الشاعر یحول سیزیف الذي كان یعاني من ، تظهر في النص أسطورة سیزیف
  .ویعود منتصرا وینعم بالدفء والحب، القیود یتحول إلى بطل یهزم أشباح الخوف

  :حیث یقول السیاب، وقد یخرج السندباد في رحلة طویلة هي رحلة اللاعودة 
  رحل النهار 

   نارها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون
  وجلست تنتظرین عودة سندباد من الأسفار
  والبحر یصرخ من ورائك بالعواصف والرعود

لكن ، )رحل النهار(فهنا السندباد خرج في سفرة من سفراته طال أمدها وذلك في قوله
  :هذه المرة هي رحلة في الضباب المجهول

  هو لن یعود
  أوما علمت بأنه أسرته آلهة البحار

  ر من الدم والمحارفي قلعة سوداء في جز
  هو لن یعود
  رحل النهار 
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  هو لن یعود، فلترحلي 
زوجته التي ظلت تنقض ما )بنیلوب(و) أولیس(وهنا رمز السندباد ینفتح على رمز

رغم ما تعرضت له من ضیق ، لكنها لم تفقد الأمل في عودته، والزمن یمضي، تغزل
  :وكانت تحدث نفسها، وقد شاب شعرها ، وٕاغراء 

  لا غرق السفین من المحیط إلى القرار. سیعود(
  حجزته صارخة العواصف في إسار.لا .سیعود 

  یا سندباد أما تعود؟
  تنطفئ الزنابق في الخدود. كاد الشباب یزول 

  فمتى تعود؟
  مد یدیك یبن القلب عالمه الجدید ، أواه 

  بهما ویحطم عالم الدم والأظافر والسعار
  یبني ولو لهنیهة دنیاه

   متى تعودآه
، لكي یبنیا للقلب عالما جدیدا غضا وبریئا ، فهي مازالت تطمع أن یعود السندباد 

فقد حطم الجشع والسعار الذي ، عندما عاد وشد قوسه ) أولیس( وهذا ما صنعه
  .أحاط بزوجته

  1:ـــ شخصیة برومثیوس
بارزة في قصیدة عبد االله  من أجل إسعاد الآخرین تظهر صورة التضحیة بالنفس

  :فیقول، )تحزب العشق یا لیلى(حمادي
  وكبرت في الهجر أشكو الخصام

  وعانیت من لحظة المنتظر
  وأسهبت في الحیف لا أستبین

  ضیاء الرجاء بأعلى الصور
                                                             

 التي المقدسة النار شعلة من أتتهم إنما ، بمصائرهم والعبث البشر على الآلهة تسلط تظهر إغريقية أسطورة هي: الأسطورة ملخص 1
 الشعلة تلك منهم وسرق ، الآلهة عالم في بحياته غامر الذي) برومثيوس (الفتى جاء حتى، البشر بني وحرموها الآلهة  بها استأثرت
 استرداد استطاعتهم في يعد ولم الفعل لهذا الآلهة تفطن وقد ، أنفسهم عن الدفاع في عليها يعتمدوا كي البشر من جنسه بني إلى وأهداها

 بجبال صخرة إلى وثاقه فشد، )برومثيوس (الفتى معاقبة) زوس (من بأمر)جوبتير (الحرب إله فقرر، خبرها ذاع بعدما الشعلة تلك
 .المقيم العذاب في) برومثيوس (ليظل تتجدد حتى تفنى كبده تكاد فلا ، كبده ينهش نسرا عليه يسلط وراح القوقاز
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  تكاثر ثقل احتمال الصحاري
َة قد علاها الكبرعلى صهو ِ  

......  
  سأقتلع الصبر من كل نفس 

ُتغالب ضر الشقاء بالسهر ِ ُ  
  وأنتعل النصر في ناظري

  لأركب وهج الهوى المعتصر
وذلك بالإصرار ، ساعیة إلى تغییره، تبدو الدلالة النصیة عدیمة الثقة في الحاضر

ویوظف ، بغرض تحقیق ما تصبو إلیه البشریة، على المقاومة وامتطاء الأهوال
، الشاعر النص البرومثیوسي لكنه لم یذكر اسمه مباشرة فهو النص الغائب الحاضر

وٕاذا أخذنا طموح الشاعر في ، فهو غائبفإذا اعتبرنا لحظة كتابة النص التاریخیة 
  . إعطاء وجه مشرق من وجوه النضال والرفض والتضحیة فهو حاضر

البابلیة وهي كوكب الزهرة ابنة إله )عشتار(كما وظف الشعراء أساطیر أخرى منها
تمثل الحركة الجدلیة لدورة الإخصاب والجدب لدى ، ربة الحیاة والخصب)سن(،القمر

إلهة الطبیعة والدورة )إنانا( اختلفت أسماؤها فهي عند السومریین وٕان، معظم الشعوب
وفي )عشتارت(و)عناة(أم الأرض وفي كنعان)ننحز ساج(وهي في بابل، الزراعیة
) فینوس(و) دیانا(وفي روما)أفرودیت(وعند الإغریق)هاتور(و) توت(و)إزیس(مصر 

) نینوى(ئیسي في وكان معبدها الر).مناة(و) العزى(و) اللات(وفي جزیرة العرب
، السومریة على ضفة نهر الفرات)الوركاء(ومركز عبادتها ،عاصمة الموصل 

إما بشخصها المرسوم ، وظهرت أول مرة في سومر قبل أكثر من ستة آلاف عام
وٕاما بالرمز الذي یدل علیها في الخط ، على الأختام الأسطوانیة وبعض المنحوتات

  . تشیر إلى كوكب الزهرةالمسماري وهي النجمة الثمانیة التي
، وفي النسخة البابلیة من الأسطورة أن تموز یموت كل عام وینتقل إلى العالم السفلي

وتموت عاطفة الحب أثناء غیابها للبحث عنه حتى ، وتبحث عنه خلیلته عشتاروت
فیبعث أحد الآلهة رسولا لإنقاذها وتسمح لها آلهة ، تصبح الحیاة مهددة بالفناء

حتى ، أن تغتسل بماء الحیاة وتعود إلى الأرض مع حبیبها تموز)توآلا(الجحیم 
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وتتشكل بذلك فصول السنة فموت ، تنبعث الحیاة في الطبیعة من جدید بعودتهما
، تموز ونزول عشتار للبحث عنه یمثلان جو الحزن والرتابة في الخریف والشتاء

  .یفوفرح عشتار بعودة تموز یمثلان الجو البهیج في الربیع والص
  

  التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث والمعاصر: المحاضرة 
الكتابة التحریریة (لقد فتحت قصیدة التفعیلة آفاقا جدیدة للشعر العربي خاصة وأن

قد حركت الكلمات المسموعة من عالم الصوت المجرد إلى عالم ، للقصیدة الشعریة
 القراء التعود على التقاط أحاسیسهم ومن ثم بدأ، الرؤیة البصریة المجسمة أو المجردة

  ).عبر التحریر الشكلي للنص مع كیفیة القراءة بالإضافة إلى المضمون
واحتل التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث مكانة بارزة خصوصا في الشعر 

نتیجة تخلصه ، الذي أعطى للشاعر الحریة المطلقة في تقنیة الكتابة الشعریة، الحر
مما أتاح له استثمار الطاقات الفنیة المتاحة في لغة ، شعر العربي القدیممن قیود ال

وزادت ،الأمر الذي أسهم في  تقدیمه وحمل رسالته وخدمة تجربته، الكتابة الشعریة
التي )الشكل الطباعي(أهمیة التشكیل البصري في لغة الشعر الحر تقنیات الكتابة 

یئه الشعر الحر من فرصة لاستغلال ولما یه، تطورت عما كانت علیه في السابق
  .شكل النص ومدلولاته المختلفة

 الصورة البصریة للنص الشعري المطبوع بشكل معین فوق ونعني بالتشكیل البصري
ویسهم في صنع ، یخرج على معاییر شكل الكتابة النثریة الاعتیادیة، بیاض الورقة 

ه للدلالة البصریة وزیادة فضلا عن تدعیم، الجانب الشعري من البعد البصري للنص
  . قدراته التأثیریة في المتلقي

  :ــ البیاض والسواد والشكل المتموج 1
، یهتم الأدیب المعاصر بطریقة الكتابة نوع ترتیبه للأبیات بقدر ما یهتم للكتابة نفسها

وهذا یدل على الصراع القائم  ، لذلك نلاحظ صراعا بین الكتابة والفضاء المحیط بها
والعتبات التي تحیط النص من الفضاء ، سیة الشاعر والعالم بشكل عامبین نف

الخارجي للنص وما فیها من العلامات والإشارات التي تزید من المفاهیم والمعاني 
یعد تشكیل الفراغ المكاني جزءا لا یتجزأ (بحیث یستلذ القارئ بها ویصیب فوائد كثیرة
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، یقاعي یفصح عن حركة الذات الداخلیة من إیقاع القصیدة التكویني إذ هو مستوى إ
 وما یمثله الفراغ)المساحة السوداء المحبرة (ویتسم بالصراع بین ما تمثله الكتابة 

وهذا الصراع لا یمكن أن یكون إلا انعكاسا مباشرا أو غیر مباشر )مساحة البیاض(
مستنطقا ، فیقیم حوارا بین الكتابة والبیاض، للصراع الداخلي الذي یعانیه الشاعر

الفراغ ومساحته الصامتة بحث تعبر عن نفسیة الشاعر المندفعة أو الهادئة على 
ویترك المكان النصي ببیاضه الصمت متكلما ویحیل الفراغ إلى ، المستوى البصري

كتابة أخرى أساسها المحو الذي یكثف إیقاع كل من المكتوب المثبت والمكتوب 
رج المثال التالي لبدر شاكر السیاب في وفي هذا السیاق یمكن أن ند، )الممحي

  :قصیدة جیكور
  ؟ أنمشي نحن في الزمن ...جیكور ماذا 

  أم إنه الماشي
  ؟حن فیه وقوفنو

  أین أوله                 
  ؟وأین آخره

  ...       هل مر أطوله
ما یلاحظ في هذه الأسطر هو اضطراب في الكتابة وهذا یعكس نفسیة الشاعر 

وقد تجلى ذلك من خلال ، تي لم تقو على استیعاب هذا الزمنال، المضطربة
ولعل تسارع رقعة البیاض ، التساؤلات القلقة المشبعة بالحیرة والمصیر المجهول

  .وانحسار رقعة السواد دلالة على عدم العثور على الإجابة الشافیة
زیعا وزع أسطره الشعریة تو) السیاب(یتضح من شكل الكتابة الشعریة أن الشاعر 

أي أن جغرافیة الكتابة لهذا المقطع الشعري ، طباعیا غیر متساو من حیث الطول
، متفاوتة إضافة إلى عدم إتمام السطر الشعري من حیث المبنى والمعنى والإیقاع 

، وهو بذلك یستثیر حاسة البصر لدى القارئ ویحفزها على التفاعل مع هذه الأشكال
لتجربة وهندسة الدلالة النفسیة في حركتها الخفیة إنما یخضع لإیقاع ا(وهذا بالطبع 

  ...)والمتوترة المتراجعة إلى لحظة البدایة
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یحاول الشاعر من خلال هذا العمل التجدید في شكل القصیدة والخروج عن 
وذلك من خلال إعادة  إضافة إلى الارتقاء باللغة إلى مستوى الجمالیة، المألوف

فیحول الكتابة من نص قابل للاستهلاك إلى ، توزیع الكلمات على مساحة الورقة
  .نص غیر قابل للاستهلاك

فقد یكون هذا الصمت فراغا ، إن البیاض والسواد یفتح الباب أمام تأویلات كثیرة
تصویریا غیر مرئي لما یحدث من تجاوزات واعتداءات على المساجین عند 

وقد تكون هذه النقط ، ٕاستنطاقهم واجبارهم على الاعتراف بالتهم الموجهة إلیهم
والتي أثارت رعب ، المتتابعة الصامتة هي خطوات الجنود القادمین نحو المعسكر

السواد (وقد یكون هذا الجدل بین الكلام والصمت، الشاعر فآثر الصمت اتقاء شرهم
فما باحت به القصیدة من كلام یعادل الحریة ، صراع بین الحریة والقید)والبیاض

ارا وما صمتت عنه یوازي سلب هذه القیم ودوسها بوقع خطوات والحركة والنشاط نه
  .الجنود كلما انتصف اللیل

ٕقد یعمد الشاعر المعاصر إلى الحذف قصدا وذلك لإثارة انتباه القارئ واشراكه في 
لأن ،أي استكمال ما نقص من دواله والسعي نحو تحقیقه دلالیا، بناء النص الشعري

  ).ي بناء التشكیلات الدلالیة لدى القارئتلعب دورا أساسیا ف(الفراغات
  :ــ التنسیق الهندسي للدوال 2

قد یلجأ الشاعر المعاصر أحیانا إلى تنسیق الدوال هندسیا مستهدفا إنتاج المعنى 
وتصل الفراغات الطباعیة في بعض الصفحات إلى ، على نحو موز لهذا التنسیق

لمحمود درویش تكتب الجمل )أنا آت إلى ظل عینیك(ففي قصیدة، مساحات واسعة 
  :فیقول، الشعریة بشكل متناسب مع الشعور النفسي الذي تفصح عنه دلالات الجملة

  ّهي الحروب كر ٌّوفر: ثم قالوا
  ..ثم فروا

  ..        وفروا
  ..               وفروا

إن كتابة الجملة الشعریة وتوزیع الأسطر الشعریة بهذا الشكل المائل یوحي بالانزلاق 
إذ یستحضر القارئ صورة ، ویضفي على الصورة الشعریة نوعا من حركیة المضمون
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تكاد تكون مرئیة لمشهد الهروب والفرار مرحلة مرحلة حتى یصل إلى أبعد نقطة عن 
  .السیاق الكتابي للنص

معاصر له مطلق الحریة في اختیار أشكاله الشعریة الخاصة التي إن الشاعر ال
وذلك ، ومن هنا كانت العلاقة بین الشكل والمضمون شدیدة الترابط،تناسب المضمون

  ، لأن نسق القصیدة لا یأتي نتیجة نسق سابق الوجود بل ینشأ عن المضمون نفسه
  :ئغ یقول فیهالعدنان الصا) بائعة  التذاكر(وهذا تنسیق آخر من قصیدة 

  أكف بلون التراب
  ،                   المواعید

  ،             والتبغ
        أو كاللهاث

  ،ٌّأكف مرابیة
  أو منمقة

  ،ٌخشنة
  ،  لا مبالیة

          أو مشاكسة
  ،  نصف مفتوحة

ٍ             نصف جائعة ُ،  
ٍ                     نصف آه ُ ...  

كما یرسم الصراع بین الفقراء والفاسدین عن ، د في مجتمعهیرسم الشاعر الفقر والفسا
، ومواعید، بلون التراب(أكف: فهو یوافق المعنى الداخلي للنص في،طریق الشكل 

، مرابیة( أكف: أما في، توحي بالحالات التي یتأذى منها الفقیر ، )واللهاث، وتبغ
، مفسدین في المجتمعفهي توحي بالفساد وال)ومشاكسة، ولا مبالیة، وخشنة، منمقة

وقد رسمه الشاعر بشكل متموج لیبین للقارئ ، وهذا الصراع دائم بین الأغنیاء والفقراء
  . رفضه للوضع القائم في بلده ومدى عذابه النفسي لما یعیشه شعبه

  ): التقطیع الخطي( ــ تفتیت الكلمات 3
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فهو ، لقصیدةإلى أجزاء متعددة داخل ا ونعني به تقطیع كلمة أو مجموعة كلمات
تعبیرا عن البعد ، عدول بصري في طریقة الرسم الكتابي العادي للمفردات الشعریة

  . النفسي لدلالة المفردة المقطعة في القصیدة
وتكشف ظاهرة التقطیع الكتابي في النص الشعري المعاصر عن الشكل الصیاغي 

تحاول أن تجسد ، كما أنها ظاهرة إبداعیة خارقة للمألوف مثیرة للدهشة ، الجدید 
وذلك بإبراز قیمتها البصریة في صورة شعریة دالة من ، تأثیرها البصري في المتلقي 

  .ومن حیث المضمون والدلالة، حیث المظهر والملامح 
لقد وظف الشاعر یوسف سعدي الكلمات المنثورة المتكررة ووزعها على بیاض 

لقیام بدور الفعل الذي یجسد الصفحة بطریقة توحي بالتعبیر الملحوظ عن الحركة وا
وهو ما یمنح مظهر التكرار ، الصورة الشعریة أو الفضاء الداخلي تجسیدا خارجیا حیا

فقد یلجأ الشاعر في بعض الأحیان (،المكثف وظیفة أعمق وأبعد من دلالة التأكید
إلى تفكیك وحدة الكلمة الواحدة بحیث تبدو كل جزئیة منها ذات كیان مستقل معزول 

فیفتح بذلك تشكیلا بصریا موازیا لمضمون التبعثر ، ظیره رغم اتصاله السیاقيعن ن
  :لیوسف سعدي حیث یقول) الأعداء(ونلاحظ ذلك في قصیدة، )والتناثر والتشظي

  ق حروف نتهجاها. ا. ر.                     نعرف أن ع
                              أین نراه؟

  مل آنیة السلوىَّ                 وكنا نح
                   الكلمات التي لا نفقهها

  ِق ابن مبارك. ا. ر.َ                 و ع
َ          كانت أَجساد السمك البالغ ناعمة فوق حراشفنا َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ ً َ َِ َّ َ ْ ْ َ  

  ج. س. و.                       ك
  ج. س. و.                       ك

  ُ                          كوسج
ُ         كوسج وكان الكوسج مندفعا نحو الماء الأبیض  ُ  

  ق نجهله . ا. ر.              طائرة تمرق عبر ع
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دلالة )عراق(حیث تحمل حروف كلمة ، یتجلى التفتیت في هذا المقطع الشعري 
مزیق لأوصال الوطن منذ بدایة النص الذي انفتح مشهده على تهجئة البعثرة والت
ویستمر هذا التشكیل المتقطع حتى نهایة النص الذي یغلق على حروفها ، الحروف 

مبعثرة في البدایة ویحمل تفتیتها دلالة ) كوسج(في حین ظهرت ، یجعلها مبعثرا 
ثم تحولت إلى بنیة لغویة ، 1صوتیة  للتعبیر عن تقطع الأنفاس خوفا من الكوسج

  . موحدة ذات دلالة وحشیة
  :   علامات الترقیمتوظیف الأرقام وــ  4

هي علامات ورموز متفق علیها توضع في النص المكتوب بهدف تنظیمه وتسهیل 
ع الفصل لتعیین مواق، وضع رموز مخصوصة في أثناء الكتابة(وتعني لغة، قراءته

  ) .والوقف والابتداء وأنواع النبرات الصوتیة والأغراض الكلامیة في أثناء القراءة
كما أن الظواهر الطباعیة والمغامرة الشعریة أدت إلى توظیف الأرقام التي أصبحت  

فقد أكثر الشعراء ، على صعید واحد)الفصل والوصل(أداة إنتاجیة تؤدي مهمتین هما 
ثم ، ترقیم فقراتهم الشعریة لإعطائها حق الإنتاج الشعري أولافي العصر الحدیث من 

  . اعتماد التتابع الرقمي أداة ربط بین الفقرات ثانیا
انتظریني (ومن الشعراء الذین تناولوا علامات الترقیم نذكر عدنان الصائغ في قصیدته

  :یقول فیها) تحت نصب الحریة
  ُماذا یحدث

  !في شكل العالم؟
   !...ث لو       ماذا یحد

ْبدلا من أن تزرع في صدري طلقه َ ً  
  ...    تزرع

  ....        في قلبي
  ؟!.....ْ            ورده

) لو(ویتبعه ب، یعتمد الشاعر على الاستفهام استنكاري حین یطلب الرحمة والمحبة
فالشاعر یرید أن یثبت ، حد یلبي له ما یطلبهالامتناعیة وعلامة الانفعال لعدم وجود أ

                                                             
 .المفترسة البحرية الحيوانات من : وسجالك 1
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ویورد ، الخیر فیطلب من المخاطب أن یزرع في قلبه وردة بدلا من الحقد والرصاص
ونقاط ) في قلبي(ثم، وبعدها نقاط) تزرع(الطلب مفتتا عبر الأسطر حیث یبدأ بـ

لبه وبعدها علامة تعجب واستفهام ویدل ذلك كله على أن ما یط) وردة(ویختمها بـ
  . بعید المنال وهذا ما یعمق آلامه

  ):رسوم في بهو عربي(ویقول أمل دنقل في قصیدته 
  اللوحة الأولى على الجدار

  من شرفة الحمراء ترنو لغروب الشمس) الدمشقیة(لیلى 
  وكرمة أندلسیة وفسقیة
.......  ......  .....  

  وطبقات الصمت والغبار 
  نقش

  )مولاي لا غالب إلا االله(
     )2(  

  :بلا إطار...اللوحة الأخرى 
  )وكان قبل أن یحترق الرواق..(للمسجد الأقصى 

  وایه تآكلت حروفها الصغار/ وقبة الصخرة ــ والبراق 
  نقش

  )النار.....مولاي لا غالب إلا (
)        3(  

  :اللوحة الدامیة الخطوط الواهیة الخیوط
  )سرحان(كان اسمه / لعاشق محترق الأجفان 

  یمسك بندقیة على شفا السقوط 
  نقش

  )لكن من یقبض فوق الثورة یقبض فوق الجمرة)/الشعرة (بیني وبین الناس تلك (
)    4(  

  :اللوحة الأخیرة 
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  كان اسمها سیناء/ خریطة مبتورة الأجزاء
  ولطخة سوداء تملأ كل الصورة 

  نقش
في لحیة / مشطالناس سواسیة ــ في الذل ــ كأسنان المشط ینكسرون كأسنان ال(

  )شیخ النفط
، تجمع بین الماضي والحاضر، تبدو القصیدة على شكل لقطات من هنا وهناك

سلیلة عبد الرحمان (نشاهد فیها لیلى الدمشقیة )1(فاللوحة الأولى تقع تحت الرقم 
وفسقیة وبساتین الكروم ویحدث انقطاع بالفاصل ، تنظر إلى غروب الشمس)الداخل

واللوحة هنا باهتة ، )وطبقات الصمت والغبار(قط ویأتي بعدهالطباعي عن طریق الن
ذلك أن طبقات الشمس والغبار هي التي تطغى على ألوان ، مغبرة الأركان ، الألوان
لیدل على أن ذلك كان )مولاي لا غالب إلا االله(ویأتي النقش في أسفل اللوحة،المجد

عار سیتم إحضاره في باقي وهذا الش، شعارا لدولة بني الأحمر آخر ملوك الأندلس 
  . المشاهد لتفجیر دلالته المتراكمة

حیث تصور فداحة ) 2(ثم تنتقل الصورة من الماضي إلى الحاضر في اللوحة رقم 
ومما نتابعه أن هذه اللوحة بلا إطارــ  وذلك دلیل الإهمال ــ ویظهر فیها ، الحاضر 

سبحان الذي ( وآیة، لبراقكما تظهر القبة وا، المسجد الأقصى وقد احترق رواقه 
  ،وتنقطع الكامیرا الشعریة على المشهد لتنزل على النقش، التي تآكلت حروفها)أسرى

حیث تزحزح عن ) النار...لا غالب إلا (إلى)لا غالب إلا االله(الذي تغیرت دلالته من 
  . فسادت المادیة على حساب الروحیة، مكانه في القلوب 

لوحتین الأولى والثانیة إلا أنهما تشتركان في حالة ورغم التباعد الظاهري بین ال
  .الضعف والانهیار الذي آلت إلیه الأمة العربیة 
كان ''حمل البندقیة وحیدا و، )سرحان(اللوحة الثالثة تحمل مشهدا دمویا لعاشق اسمه

فكانت ، قبل انتظام الشعب الفلسطیني في ثورة الحجارة التاریخیة، ذلك قبل الانتفاضة
یتسلح ویترنح ویستعین بالسیاسة التي لا ، مقاومته الفردیة المشتتة دامیة وواهیةلوحة 

والنقش الذي كان ینبثق من ضمیره أخذ یتمثل في نموذج ، تجدي فتیلا دون القوة
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لكنه نقش باهت وضعیف حتى في تركیبه ، المراوغة الشهیر في شعر معاویة
  .''رة والجمرةالتي تعتلي الثو)الفوق(فلا معنى لهذه، اللغوي

وهو مشهد مظلم غائب ، لتكمل مشهد المأساة العربیة)4(وتأتي اللوحة الأخیرة رقم 
وتنتقل الكامیرا الراصدة ، والقتامة تملأ كل المشهد، فالخریطة مبتورة بسیناء، الملامح 

ولماذا ربط ، فالناس سواسیة في الذل، بعد ذلك  لنفاجأ بالنقش المنقطع عن اللوحة
ولعل ذلك یعود إلى أن سبب ذل الشعوب العربیة هو من ، ة شیخ النفط ؟ذلك بلحی

الذین بددوا ثروات الشعوب العربیة  ، ضیاع الأموال والثروات على أیدي مشایخ النفط
فأدى ذلك إلى وجود شرائح كبیرة من الشعوب العربیة فقیرة ، على نزواتهم وشهواتهم

  .ومذلولة
مهنتي الفصل الظاهري السطحي والوصل على وفي الشاهد الشعر أدت الأرقام 

  .صعید المعنى
  النزعة الدرامیة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر   : المحاضرة رقم

سواء في مضمونها النفسي والشعوري ،  القصیدة العربیة الحدیثة نحو الدرامیةتتجه
وٕانما ، مسرحيوالدراما المقصودة هنا لیست بالمعنى ال، والفكري أو في بنائها الفني

ٕتعني ببساطة وایجاز الصراع في (وقد فسرها عز الدین إسماعیل بأنها، بالمعنى العام
فالقصیدة المعاصرة ، وتعبر بذلك عن حركة الحیاة وطبیعتها) أي شكل من أشكاله

وٕانما انطلقت إلى الفنون الأخرى ، إذن لم تعد تتكئ على التقالید الشعریة الموروثة
ا وتكنیكاتها الفنیة ما یساعد على تجسید الرؤیة الشعریة الحدیثة تستعیر من أدواته

  .بما فیها من تركیب وتعقید
حیث تطور منذ ، واحتل الشعر الدرامي مكانة متمیزة بین الأجناس الشعریة الأخرى

فیمثل التاریخ والطبیعة والنفس فهو یجمع بین ، زمن طویل لاعتماده على التراجیدیا
، والمسرح أقوى الوسائل لتعزیز مكانة العقل الإنساني، الباطنالعالمین الظاهر و

، وشارح للسلوك الإنساني، وملقن للضمیر، فهو معمل للفكر، وتنویر الأمة بأسرها
  .ومعبد لرقي الإنسان

حتى عندما یكون المعبر ، ومن أبرز سمات التفكیر الدرامي أنه تفكیر موضوعي
ى جانب خاصیتي الحركة والموضوعیة اللتین وٕال، عنه موقفا أو شعورا ذاتیا صرفا
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لأن ، هناك خاصیة أساسیة لهذا التفكیر هي خاصیة التجسید، تمیزان التفكیر الدرامي
ٕالدراما لا تتمثل في المعنى أو المغزى وانما تتجسد الأفكار في محسوسات تتجلى 

  .فیها الحركة
، لقد أخذ الشعر العربي یتطور في القرن العشرین تطورا ملحوظا نحو المنهج الدرامي
ٕلیس المقصود من ذلك كتابة الأعمال الدرامیة الشعریة  كالمسرحیات وانما یقصد 

تطور القصیدة العربیة من الغنائیة الصرف إلى الغنائیة الفكریة التي تتمثل في 
وتصور ، مجموعة من الأصوات ووجهات النظرالتي تعكس لنا ، القصیدة الدرامیة
توظیف : أبرزها، وذلك من خلال توظیف أسالیب مختلفة ومتنوعة، الحبكة والصراع

والحوار ، )الشخصیات والزمان والمكان والأحداث والراوي(العناصر القصصیة
من هنا نجد القصیدة ، وتنوع الأصوات والضمائر والأفعال، الداخلي والخارجي

وتقترب ، تنأى عن الطابع الغنائي القائم على تصویر مشاعر ذاتیة أحادیةالحدیثة 
، في المقابل من الطابع الدرامي القائم على تصویر صراع بین اتجاهات متصارعة
بحیث یكشف لنا هذا الصراع عن طبیعة الحیاة المركبة والمنطویة على كثیر من 

  . التناقضات
  : الحوار الخارجيـــ 
وتفرضه طبیعة ، یدور بین شخصین أو أكثر في العمل الدراميحدیث الحوار هو    

وهو یصور صراعا بین إرادتین أو أكثر تعكس مواقف الأشخاص ، الموقف والحدث
بما یمكن أن تمثله من أفعال وردود أفعال یتولد فیها ، من الإنسان والطبیعة والكون

  . الشيء من نقیضه داخل الحركة الدرامیة
وفق ، من أشكال البناء الشعري تخرج به القصیدة من غنائیتها الذاتیةوالحوار شكل 

ٕما یقتضیه موضوع التجربة الوجدانیة لإغناء التجربة وابراز جوانب الصراع الحیاتي 
تجسید حركة الواقع الإنساني المادي والذهني تجسیدا (في شتى المجالات من أجل 

  ).حیا
للإفادة ، درامي في تنویعاته الشعریة المختلفةلقد استخدم سمیح القاسم هذا الجانب ال

، ویزیدها ثراء دلالیا، من الطاقات التعبیریة التي یمنحها هذا البناء للتجربة الشعریة
فالكلمة في القصیدة من الممكن أن (حیث یكون الحوار مكثفا، وكثافة تعبیریة شدیدة
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تلخیص والتكثیف تعادل صفحات في القصة لذلك یلجأ الشاعر في قصیدته إلى ال
و بحیث تختزن الكلمات المعاني ) في نفس الوقت بحیث تكون لكل لفظة دلالتها

غرفة (یقول في قصیدة .وتختزن المدلولات الكبیرة في عدد قلیل من الدوال التعبیریة
  ):التحقیق
  ــ اسمك؟

     ــ أیهم ترید؟
  أم هذا الذي یحمله ، الثالث، الأول

  باسبورتي الجدید؟
  ك؟ـــ عمر

       ــ موتان ربیعیان
  .ولیلة تضمر لي أخرى

  أو النهار
  ــــ مهنتك الأولى؟

  وملح. ـــ مغن یافع 
  یسقط فوق جرح
  ــ مهنتك الیوم؟

  َّــ قتیل ساخط منجم قتیل
  نار مغن مرهق

  وقاتل جمیل
  ـــ هوایتك؟

  ـــ الموت بین الضحك والبكاء
  ــ رغبتك الأخیرة ؟

  ــ أن تعرفوا اسمي كاملا
  وواضحا. واحداو

  وربما یكون من رغبتي الأخیرة 
   !أن تطلقوا سراحي



53 
 

یتجسد الحوار في النص فالصوتان في القصیدة یجلیان طبیعة كل من المتحدث 
بحیث تبرز بشكل تلقائي شخصیة التحدي لدى الشاعر المصمم كنموذج ، فیهما

، مما یتناسب مع موقف الشاعر الثوري ، فلسطیني على الاستهانة بجلادیه
تحقیق أشمل وأعنف فشخصیة المحقق هنا تبرز الجانب الروتیني التمهیدي لعملیة 

، فبدایة التحقیق تبدأ بمعرفة تفاصیل البطاقة الشخصیة للمعتقل، لم تبرزها القصیدة
فهو له أسماء ، والجو النفسي للشاعر واضح فیه التحدي عند الرد على الأسئلة

وهو مغن یجمع التناقضات ، وعمره موتان ربیعیان ولیلة النهار ویبقى حیا، متعددة
وهو لا یقیم ، هنته الغناء وهوایته الضحك بین الموت والحیاةبشكل واضح حیث م

  .وزنا للحیاة البائسة المتناقضة التي یعیشها تحت ظلم الاحتلال
لبلند الحیدري فیكشف الحوار عن أزمة ) ثرثرة في الشارع الطویل (أما في قصیدة

وتجعل مقومات وجودة نوعا من العبث واللعب ، وجودیة خانقة تضغط على الإنسان 
  :فیقول، بمصائر البشر

  ؟..أمؤلم أن تلبس الحذاء كل یوم
  أكره أن أنزعه، أجل... ــ أجل

  أكره أن ألبسه
  كانت لنالولاه ما ، أكرهه

  غیر مسافات الرؤى في النوم
  لولاه لم نسأل

  ولم نرحل
  ولم نكن لغیر أمسنا البخیل 

 !؟.....تكرهه
  أبصقها بلا وجل، أجل... ـــ أجل 

  لولاه ما كان لنا في الشارع الطویل 
  الرعب

  والضیاع
  والمدینة القتیل
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عا في شارع فهما یسیران م، یبدأ الحوار في النص بین شخصین یضمهما مشهد واحد
ٕفطول الشارع وعدم وجود تفرعات منه والیه ، ویعكس المشهد طبیعة الموقف، طویل

ویلجأ الشاعر إلى طریقة ، وتعمق أزماته،تلمح إلى حالة مزمنة تسیطر على الإنسان 
ویحرك ، فالشخصیة الأولى تطرح سؤالا ثم تصمت، خاصة في عرض كل شخصیة

 الإجابة من خلال تقدیم الأحداث التي لا ترتبط هذا السؤال مشاعر الآخر فیبادر إلى
وٕانما ترتبط بما یمكن أن یندرج تحته من قضایا تثیر الشعور ، بالسؤال مباشرة

، أي أنها لا تكشف عن صراع بین طرفین، ویكشف عن صراع غیر متكافئ،والانتباه
ومن ، وٕانما تكشف عن صراع تمارسه قوة متسلطة فاعلة لا تسمح للآخر بمواجهتها

خلال هذه المفارقة تتعمق الخاصیة الدرامیة التي تنتقل من الخارج إلى الداخل لتسرد 
فالحذاء هنا رمز لسیرورة الإنسان ومكون أساسي ، جوهر العلاقة بین الداخل والخارج

والقدمان مرتبطان بحركة الشخص ، فهو مرتبط بالقدمین، من مكونات وجوده
  .ل والرحیل والخوف والوجود مرتبط بالسؤا، ومساراته

  :ــ الحوار الداخلي
نتعرف من خلاله ملامح الشخصیة ، یلعب المونولوج دورا مهما في الدراما الشعریة (

فهو یكشف مستبطنات الشعور التي یحاول الشاعر أن ) وأفكارها ومشاعرها الداخلیة
، هاجس /یظهرها في قصائده مسقطا إیاها على لسان الحال متلبسا في شخص قناع

یظهر لنا ما یدور بین شخصه الظاهر وشخص نفسه المكنونة في داخله بحیث 
  . تبرز لنا أجوء الصراع بین الشعور واللاشعور بشكل كثیف معبر

فعندما یرید الشاعر التعبیر عن أفكاره وعواطفه بأسلوب فني فإنه یعمد إلى تكثیف 
،  یغیر شكله وصوته الصورة وتركیبها والتحدث إلى الجمهور من خلال قناع وهمي

فلا یعود ــ بالنسبة للمتلقي ــ الشاعر نفسه بل یتجسد أمامه من خلال شخصیة 
  .خیالیة

وقد یكون الحوار همسا ذاتیا لا یبرز الحوار مع شخص آخر غیر صوت الضمیر 
للإنساني للشاعر وشخصیته الداخلیة التي تختفي وراء قناع الذات الجسمانیة 

اعر هذه الأصوات أحیانا بالأقواس أو بتغییر حجم الخط وشكله الخارجیة و یمیز الش
بحیث یتمكن المتلقي ، للفت النظر إلى هذا الصوت الداخلي النابع من ثنایا النفس
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وهذا الصوت الممیز یثري دلالة النص ویفتح آفاقه على العدید ، من تمییزه بسهولة
لقي من خلال تغیر الأصوات ویثیر انتباه المت، من إمكانیات التأویل والاستنتاج

  .الداخلیة في ثنایا القصیدة
  :لأحمد معطي حجازي فیقول) اغتیال(یبرز الحوار الداخلي في قصیدة

  من أنا حقا ؟
  ترى هل كان عدلا 

  أنني لم أعطه رد السؤال
  لو لم ندخل شریكین معا

  هل كان من حقي في هذا النزال 
  أن أرى وجه غریمي

  !؟دون أن أجعله یشهد وجهي
  !كان جلادا

  وقد جاء بهذا الوجه
  لكني دخلت البهو بالوجه الملثم

 !وهو حقا یستحق الموت
  ،لكن تمام العدل أن أشهده أني ولي الدم 

  أني الشفرة الأخرى على خنجره الدامي المسمم
  ،ربما كان إذا جاوبته قاوم
  ،َّ                    أو فر

  َ                    أو استنجد
  ،َّأو ناشدني معترفا بالذنب

  أن أمنحه مغفرتي 
  ّلكنه أومأ لي إیماءة غامضة 

  محفوفا بأصوات تنادي ، ثم مضى محتمیا بالموت
  وأهوي، وأنا أهوي
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والسؤال هنا )من أنا حقا؟(یبدأ الشاعر الفقرة بتوجیه سؤال إلى نفسه في حوار داخلي 
،  )القتل(لأسلوب أو هذا الفعل وكأن الشاعر ینكر على نفسه هذا ا،سؤال استنكاري

یعود هنا الصراع مرة أخرى ــ الصراع بین ، فهل من العدل أنه لم یعطه رد السؤال 
الذات الخارجیة والذات الداخلیة ـــ ألیس من حق القتیل أن یعرف من قاتله؟ فقد كان 

أراد بدلا من قتال أو اغتیال ) نزال(یجب أن یعرف كل منهما الآخر فاستخدام كلمة 
فهو یستحق الموت لأنه كان ، به الشاعر أن یثبت لنفسه شرف المهمة التي قام بها 

ِولكنه لم یخف عنه شخصیته كم فعل هو بوجه ملثم ، جلادا  فیحس المناضل بأنه ، ْ
وهكذا یستمر الصراع بین ، وأنه یوشك على الانهیار والسقوط، فقد شیئا بداخله 

  .ل وذاته الداخلیة وبین المناض، المناضل والخائن 
  ):لا تنتظر أحدا فلن یأتي أحد(ویقول فاروق جویدة في قصیدة

  ... لا تنتظر أحدا
  فلن یأتي أحد 

  لم یبق شيء غیر صوت الریح
  ...والسیف الكسیح
  ووجه حلم یرتعد

كأنه یقول ما عادت الغیر والحث على ، یتحدث الصوت إلى نفسه بخیبة بادیة 
ویستعین ، ٕات الشاعر یطلق الآهة من نفسه والى نفسهالنهوض أمرا مجدیا حتى ب

والذي ، مكثفا بذلك شعوره بالیأس، لذلك  بثلاث من أدوات النفي في شطرین اثنین
كما یلجا الشاعر ، )لم،لن، لا (ینقله بصورة واضحة إلى القارئ عبر هذه الأدوات 

وتوضح هذه ، ولهافي القصیدة ذاتها إلى البناء الدائري في اتصال آخر القصیدة بأ
ویقدم الصدمة للقارئ في ، الاستعانة أن الشاعر یجهر في المفتتح بخیبة النهایة

وهو ما یؤكد استسلام الشاعر للحقیقة البائسة دون أن یعد القارئ ، مطلع القصیدة
  .بأیة مفاجآت  قادمة في القصیدة

  : القناع الدرامي
 حدة الغنائیة والمباشرة في القصیدة هو وسیلة درامیة استخدمها الشعراء للتخفیف من

وهو تقانة جدیدة لخلق موقف درامي یضفي على صوت الشاعر نبرة ، الغنائیة
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لیتحدث من خلالها ، موضوعیة من خلال شخصیة یستعیرها من التراث أو الواقع
إلى درجة أن القارئ لا یستطیع أن ) أنا(على تجربة معاصرة بضمیر مفرد المتكلم 

ویصبح الصوت النصي مزیجا ، شاعر عن صوت هذه الشخصیةیفصل صوت ال
إلا حین یمیل الصوت إلى القرائن النصیة لتذكیر ، من تفاعل صوتین تفاعلا عضویا

ولذلك یكون القناع وسیطا بین النص ، المتلقي بأن النص یشیر إلى تجربة معاصرة
ت وصوت الحاضر بصو، وهو وسیط فیه من الماضي بصوت الحاضر، والقارئ

والموضوعي بالذاتي للتعبیر عن تجربة ، كما یندمج الذاتي بالموضوعي، الماضي
وٕالى تجربة الشاعر ، ٕمعاصرة، وان كان الصوت النصي یمیل إلى هذا الزمن أو ذاك

  . أو تجربة الشخصیة المستعارة حسب القرائن التي یقدمها كل نص على حدة
في زمنین )الشخصیة/ الشاعر(وٕاذا كانت بنیة قصیدة القناع مركبة من صوتین

فإن الصوت النصي یتضمن عناصر وصفات من هذا الصوت ،)الماضي/الحاضر (
لأن ذلك یعني إلغاء ، وذاك من دون أن یتطابق مع أي منهما بالضرورة تطابقا نهائیا

وهذا عیب ، وهذا یعني إلغاء أحدهما لمصلحة الآخر، أحد الصوتین وأحد الزمنین
، ف من استخدام القناع الذي یكون أقرب إلى هذا الطرف أو ذاكفني قاتل یلغي الهد

ولذلك كان القناع وسیلة تناصیة أو حیلة بلاغیة ، فالقرب شيء والتطابق شيء آخر
مع أن الهدف من استخدام هذه ، أو رمزا لتحویل القصیدة من المباشرة إلى اللامباشرة

حدیث عن تجربة معاصرة وهو ال، الوسیلة لابد من أن یظل واضحا لدى القارئ
وهذا یعني أنه لابد من أن یكتشف القارئ بنفسه وبمساعدة القرائن ، یعیشها الشاعر

، ٕوالقناع ماهو إلا وسیلة إبعاد واخفاء فنیة، النصیة أن المقصود والمقدم هو الحاضر
ولذلك جنح الشاعر إلى الاستفادة تناصیا من تجربة أو حدث أو موقف أو رؤیا في 

لیعبدها إلى الأذهان ضمن تجربة جدیدة مماثلة ، اتصف بها صاحب القناعالماضي 
فتتعدد الأصوات في بنیة القصیدة ویبتعد بذلك قلیلا عن ، أو معادل موضوعي

ویضفي على عمله الشعري شیئا من الموضوعیة والتعدد ، الصوت الأحادي والمباشرة
 من الماضي شائعا في وكلما كان الحدث المستعار، والاختلاف والغموض الفني

غالبا ما یمثل (لذلك ، أذهان القراء كلما كان الاتصال بین النص والجمهور سلیما
القناع شخصیة تاریخیة؛ صوفیا مثل الحلاج والغزالي؛ خلیفة أو حاكما مثل عمر بن 
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الخطاب وصقر قریش؛ شاعرا مثل أبي نواس والمتنبي وأبي العلاء ؛ نموذجا من 
لمتكررة في الأساطیر والقصص الشعبي مثل برومثیوس وأدونیس النماذج العلیا ا

فالقناع من هذه الزاویة استعارة موسعة تتألف من طرفین مشبه ، )أو السندباد،وعشتار
ولكن العلاقة بینهما لیست علاقة استبدال یحل فیها المشبه به محل ، ومشبه به

في السیاق وهو المشبه بل هي علاقة تفاعل بین الطرفین الحاضر ، المشبه فحسب 
وناتج هذه العلاقة معنى ، والطرف الغائب الذي لا تكف فاعلیته وهو المشبه ، به 

  . وینبع من كلا الطرفین على السواء، ینفصل عن كلا الطرفین ، جدید 
ونلاحظ توظیف القناع عند أمل دنقل فهو ینوع المشارب التي یستقي منها 

لكلوریة والأدبیة كتوظیف المسیح علیه السلام للقناع السیاسیة والدینیة والف،شخصیاته
والمتنبي ، الأسطوري/وعنترة للقناع الفلكلوري ، وسبارتكوس للقناع التاریخي ، الدیني 

  ):البكاء بین یدي زرقاء الیمامة(یقول في قصیدة . للقناع الأدبي
  ..أیتها العرافة المقدسة

  مثخنا بالطعنات والدماء... جئت إلیك
  فوق الجثث المكدسة، أزحف في معاطف القتلى 

  مغبر الجبین والأعضاء، منكسر السیف 
  ..أسأل یا زرقاء

  عن فمك الیاقوت عن نبوءة العذراء
  وهو ما یزال ممسكا بالرایة المنكسة .. عن ساعدي المقطوع 

  ملقاة في الصحراء..عن صور الأطفال في الخوذات 
  !!عن الفم المحشو بالرمال والدماء؟

  ..أسأل یا زرقاء
  !والجدار..عن وقفتي العزلاء بین السیف 

  !عن صرخة المرأة بین السبي والفرار
  تكلمي أیتها النبیة المقدسة

  بالشیطان..باللعنة ..باالله .. تكلمي
  َّلشد ما أنا مهان.. تكلمي..
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ویستعین فیها بالتعالق ، لقد بنى الشاعر قصیدته على حوار مع زرقاء الیمامة 
نموذج الجندي المدافع عن وطنه ، ي مع شخصیات أخرى مثل الملكة زنوبیاالنص

ولعل صوت الشخصیة الأخیرة هو المهیمن على مقاطع ،وخاصة عنترة بن شداد 
  .القصیدة

وجامعة ، ومما لا یدع للشك أن شخصیة عنترة هي شخصیة فلكلوریة شعبیة
لكن ، شق المعبد والحبیب الفائزوالعا، فهو الفارس المغوار والعبد الذلیل، للمتناقضات

الخطاب الشعري والبنیة الكلیة للنص هما السبیل الوحید لكشف الجوانب التي یرید 
لأن السیاق هو الفصل الوحید في تحدید ، الشاعر التركیز علیها عبر سیاقه الشعري 

  .الدور المحدود
ى مصائب لقد تداخل صوت الشاعر في بدایة القصیدة مع صوت الجندي الذي عان

ُّوعاد یشكو للزرقاء ــ وهي رمز القوى القادرة على الكشف والتنبؤ واستشراف ، الحرب 
المستقبل ــ ثقل العار الذي صار یحمله وهو مثخن بالجراح التي أصابته وأصابت 

أو ، ثم تحول هذا الجندي الزاحف إلى العنقاء فوق الجثث المتراكمة إلى عنترة، شعبه
ن الماضي والحاضر في نسیج القصیدة وبنیتها لیؤكد على توحد معه لیربط بی

ویبوح ، اسمرار الطبقیة البغیضة وجنایتها على حیاة الأمة من منظور اجتماعي
لهذا توحد ، بأسرار نكسة حزیران والذل الذي لحق بالإنسان العربي من منظور قومي

  مع هذه الشخصیة الفلكلوریة 
  :ــــ الحدث

وهو الحركة الداخلیة ، یعد الحدث من عناصر البناء الدرامي في القصیدة المتكاملة
فهو عنده جوهر ، وقد أولى أرسطو الحدث قدیما أهمیة خاصة، في العمل الفني

ولا تنشأ وحدة الحدث عن كون ، له بدایة ووسط ونهایة، البناء الدرامي والفعل التام
، احد ینجز أفعالا لا تكون فعلا واحدالأن الشخص الو، موضوعها شخصا واحدا

وٕانما یروي ، ویختلف الشعر عن التاریخ في أنه لا یروي الأحداث التي وقعت
ولكن الحدث أخذ یتراجع أمام الشخصیة في الدراما ، الأحداث التي یمكن أن تقع

وكان ، وأصبح في بعض الأعمال الفنیة وسیلة للكشف عن خواصها، الحدیثة
فإرادة الشخصیة ، ة دور في تكون الحدث وتصاعده ونهایتهلمعطیات الشخصی



60 
 

والحدث عند أرسطو بسیط أو مركب؛ فالحدث ، وصفاتها وطبائعها توجه الحدث
ویقوم الحدث المركب على حكایة رئیسیة تغذیها حكایة ، البسیط یعتمد حكایة واحدة

  . فرعیة أو أكثر
د الفقري للعمل الفني فإنه لا فإذا كان الصراع هو العمو، وللصراع علاقة بالحدث

لأنه الحركة الداخلیة التي  تتقارب وتتباعد فیها ، وجود للحدث دون الصراع
  .لتدفع الحدث إلى تصاعده في لحظات من التوتر الدرامي، الإرادتان

وهي أركان یستند بعضها إلى ، إذن فالعمل الدرامي یتشكل بالحدث والصراع والحركة
  .  بعض 

فالشاعر ، لحدث في القصیدة المتكاملة عنه في المسرحیة الشعریة ویختلف رسم ا
والصور الإیقاعیة ، والعواطف الموسیقیة، یرسم الحدث بوساطة العناصر الغنائیة

ویحاول أن یرفع الحدث إلى الشعر أكثر مما یفعل الشاعر ، والحركة الدرامیة
 یعني هذا أن الشاعر ولا، المسرحي الذي یسعى إلى المواءمة بین الشعر والمسرح

ولكنه في القصیدة المتكاملة غیر منفصل عن العناصر الغنائیة ، یهمل الحدث
وٕانما یستفید الشاعر من العناصر الدرامیة ، لأنه لا یراد من القصید التمثیل، الأخرى

ولذلك هي تهتم بالحدث من خلال اهتمامها بالطابع ، لإغناء قصیدته وتكاملها
  .الشعري العام

  ):تجلیات نبي سقط من الموت سهوا(ل الشاعر یوسف أوغلیسي في قصیدة یقو
  كان لي وردتان

  ..وماتت، وردة طلعت من حنین الشهید
   !وأخرى أصیبت بفقر الحنان

  ..دلني ـــ یا ربیع ـــ على روضتي
   ..!إنني فاقد الوردتین

  ..والتضاریس حولي تلوح لي.. واقف
  ..بالتباشیر تزرعني

فالوردة الأولى هي وطن الشاعر زمن ، یبین الشاعر في هذا المقطع افتقاده للوردتین
والوردة الثانیة هي وطنه زمن الفتنة الكبرى ، التي سقاها الشهید من دمه، الاستعمار
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..) ماتت، أصیبت، طلعت، كان(وقد ساهمت الأفعال الماضیة ، في فترة التسعینات
  . عن البوح الشعري الذي غلب علیه طابع الحزنوكشف، في تفعیل الحدث الدرامي

  
  ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث والمعاصر:    المحاضرة 

إن الغموض هو أحد أهم ملامح القصیدة العربیة الحدیثة التي انفصلت عن القصیدة 
  .  وأخذت تبحث عن شكل جدید ومعاصر مسایر للواقع وتغیراته، التقلیدیة القدیمة

ُوالغمض والغامض المطمئن، وض في اللغة ضد الوضوحوالغم ُِ َ المنخفض من ، َْ
َوقد غمض  المكان .. الأرض  ِ ، والغامض من الكلام خلاف الواضح، خفي:ً

َوأَغمض النظر إذا أحسن النظر أو جاء برأي جید  َ.  

، وقد عني النقاد العرب بدراسة الغموض عنایة فائقة وحاولوا الكشف عن طبیعته
م له أمر بالغ الأهمیة لاسیما وأن الدراسات الحدیثة تستهدي بما خلفوه لنا ودراسته

من توجیهات لا یمكن إغفالها في الدراسات النقدیة القدیمة التي اهتمت بظاهرة 
الغموض في الشعر العربي حتى أصبح سمة غالبة في أشعار القدامى لذلك یقول 

ض بطبیعة الشعر ذاتها حتى لیمكن فربما ارتبط الغمو(الدكتور عز الدین إسماعیل 
  ).القول في بعض الأحیان أن الشعر هو الغموض

بنون على تحدید اتجاه فهم لا ی، القصیدة الحدیثة یدعو إلى الغموضإن فلسفة بناء 
ثم هم لم ، طیع أن تستجلیه وتكتشفه من شعرهمفلا فكر واضح تست، یدعون إلیه

حتى تستطیع أن تربط عناصر ، حدةیحددوا الموضوع والغرض من القصیدة الوا
فالقصیدة سراب یغري ، بل یعمدون إلى إخفائه، التركیب ومدلولاته بهذا الغرض

  .بالجري فیهلك الإنسان قبل أن یرتوي

وقد یأتي الغموض من تكاثف العناصر الفنیة التي تغلب على تكوین النص الفني 
وینبع ذلك من النص ، یريوالتصو، ٕمن حیث الألفاظ ودلالتها وایحاؤها الموسیقي

وربما یتبلور من خلال أسلوب ، ومن عوامل تكوینه الخارجیة مع التزامه بالمعیاریة
یمیل إلى البساطة غیر أن القدرة الفنیة تدخل فیه عناصر الحیاة وتجعله ینبض 
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وقد یتعمد الشاعر ، بفیض من الشعور والإحساس والفضاءات النفسیة المتغیرة
وقدرتها ،  على نسیج بنائي وما به من تفاعلات داخل ألفاظهاالغموض حین یعتمد

فقد تكون ، على فتح التلویحات والإیماءات مما یعطي تخصبا في عملیة الإدراك
العبارة في بعض الأحیان بسیطة واضحة ولكنها تخفي وراءها عالما بالغ التعقید 

رة قدرة فنیة فالمسألة لیست غموضا أو وضوحا بقدر ما هي بالضرو، والصعوبة
وقد تحس في بعض الأحیان بالغموض في ، تجمع بین تشابك المعنى مع المبنى

الشعر ویكون نتیجة عدم وضوح الرؤیة الفنیة لدى الشاعر أو عدم قدرته على 
  . إیصال الأفكار

  :أسباب الغموض في الشعر العربي المعاصر- 

إن الغموض سمة فنیة في النص الشعري غیر أنه في العصر الحدیث لم یعد 
  :وسنورد أهم أسباب الغموض ، یخضع للعقلانیة والواقعیة 

 :غموض الفكرة - 1

إن عدم القدرة على بلورة الفكرة یعد عیبا إذا جاء من ضعف الشاعر اللغوي 
، م وضوح رؤیتها أمامهوالتخیلي والأسلوبي أو من عدم اقتناع الشاعر بالفكرة أو عد

ولكن الغموض إذا أتى من طبیعة التلاقح بین عوامل التجربة الخارجیة والأعماق 
وأن تتكاثف من خلال كثافة التجربة ، الشعوریة والفكریة والنفسیة وقدرة اللغة الشعریة

إذا ، فیكون الغموض جمیلا لأن فیه مشاكلة ومشابهة للنفس الإنسانیة ومعالجتها
  .خاصة في طبیعة التفكیر الشعر لا في طبیعة التعبیر الشعريفالغموض 

إن اعتماد الشاعر الحدیث في القصیدة على الرؤیا والحلم یؤدي إلى الضبابیة وعدم 
وقد یزید في غموض الشعر أن یرید الشاعر شیئا وتخرج القصیدة ، وضوح الفكرة

لذلك تقول ،  القصیدةبشيء آخر فلا علاقة بین ما أراد قوله وبین ماهو موجود في
ولا یعارضها بل إنه یفرض نفسه فرضا على ، أن الغموض المعتدل لا ینافي الإرادة

فیخرج الغموض نتیجة التمازج بین الإرادة والواقعیة والاضطراب النفسي ، كل ما یریده
  .لذا فإن انعدام الصلة بین الإرادة والقصیدة أمر مرفوض ینافي العقلانیة 
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 : جدة القصیدة وخروجها عن المألوف - 2
لقد تأثر الشعراء العرب بالثقافة الغربیة لكنهم خافوا من أن تؤثر على أنماطهم 

وحاول بعض الشعراء الجمع بین الشعر العمودي وشعر التفعیلة مثل نازك ، وتراثهم
وقد یجتمعان في قصیدة واحدة في مثل قصیدة ، الملائكة وبدر شاكر السیاب

  .لبدر شاكر السیاب) دبورسعی(
بل إن جلهم اعتبروها من المجزوء ، كانت محاولات الشعراء التجدیدیة في تخوف 

والمشطور حتى بدأتها نازك الملائكة على توجس وضرورة تعبیریة في قصیدتها 
تقول في ، )وقد ساقتني ضرورة التعبیر إلى اكتشاف الشعر الحر) (..الكولیرا(

  :القصیدة 
ْطلع الفج َ ََ   ر َ

ِاصغ إلى وقع خطى الماشین  َ َ ُ ِ ِْ َ ْ  
ْفي صمت الفجر  َ ِ ِْ ِاصغ.َ ِانظر ركب الباكین. ْ َ َ ْ َ ُْ ْ  

ِلا تحص  ْ ُ َاصخ للباكینا ..َ ِ ِ َِ ْ َ  
ِاسمع صوت الطفل المسكین ِْ ْ ِْ ْ ِّ َ َ ْ َ ِ  

َموتى  َموتى.َ َضاع العدد. َ ََ َ  
  

 المفارقة بین السیاق القدیم والجدید - 3
ب العربي أدى إلى فقدان الروابط والأفكار إن هیمنة الفكر الغربي على الأد

لذلك لف القصیدة الجدیدة الغموض من داخلها ، المشتركة بین الشاعر والقارئ
  .فكأنها زرعت في أرض لیست صالحة لها ، وخارجها 

للسیاب حیث جلب فیها عددا من الإشارات ) من رؤیا فوكاي(ومن أمثلتها قصیدة 
ویقتبس ، وشنغهاي ویشیر إلى مسرحیات شكسبیرویذكر بكین ، إلى أساطیر الأمم

أنه (ومما جعل الشعر الجدید كثیرا ما یبدو غامضا ... من شاعر الإسبان لوركا
وجهدا في المتابعة ، ٕیتطلب من قارئه تعمیقا في التفكیر وارهافا في الحساسیة 

 أن والتفاهم والتعاطف لم یكن یستدعیها الشعر القدیم إلى هذه الدرجة وسبب ذلك
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وهذا ما ) الشعر الجدید یحاول أن یغوص وراء معان وتجارب نفسانیة عمیقة باطنة
  . أوجد نفورا بین الحداثة ومتذوقي الشعر

 :تمازج التیارات الفكریة - 4
قد تلتقي في وقتنا الحاضر الثقافات والتیارات المختلفة مثل الحكمة الصینیة مع 

وبین ،  من الشرق وأخرى من الغربوربما جاءت أسطورة، العربیة وأخرى إنجلیزیة
الفكر والبساطة والوضوح تماما كما هي حیاة الإنسان حین تجتمع أدوات وآلات من 

وهكذا تكون ، مختلف الأماكن والدول وكأن القارات والعالم تجمع في حجرة واحدة
القصیدة وهذا ما نجده عند السیاب والبیاتي وصلاح عبد الصبور في قصیدته 

الذي تحدث فیها عن التاریخ الإسلامي ومعركة ) هل هو شعور غریبو.. الخجل(
وعن الطبیعة ، ثم عن أصدقائه الشعراء من دول شتى، وصلاح الدین، حطین

  ..والحب وآلام العصر وأحزانه
 :المیل للتجدید - 5

إن من أسباب الغموض في الشعر العربي الحدیث البعد عن المباشرة والوضوح 
فإنهم یجتنبون مباشرة الحدیث في النص ،  المضامینوالتقریریة من حیث أخذ

ٕالإبداعي في مصارحة ومكاشفة وانما یدعون إلى القضیة من خلال توارد الأفكار 
  .ویرون الكشف عنه من خلال اللغة مع نأیهم عن التقریریة السائدة ، فقط

  :لأحمد فضل شبلول)الساري لا یعبأ إلا بنجوم تاهت(ومن نماذجها قصیدة 
  ن تصطكأسنا

  وشعر ثائر
  أنف في لون النار 

  وصخر یتراجع نحو الشاطئ
  والعین تكحل بالموج الوحشي الطائر

  والساري لا یعبأ إلا بنجوم تاهت خلف الغیم 
  ثم تلاشت ، أرواح طافت حول الساري 

 :الاعتماد على تراسل الحواس - 6
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فهم إنما ، إن توظیف تراسل الحواس یؤدي إلى تكاثف الضبابیة حول نص الحداثة 
  :من ذلك قول محمد عفیفي مطر، وما للعقل للذوق وغیرها، ینقلون ما للذوق للنظر

  /موعد بیني وبین الساحة الممتلئة /فوق جبیني..بین دمي 
  .محاریث العیون المطفأةو/ببطون الأمهات

  .نارا من صخر...أنت في هوة أعماقي غابة؟ طلعت(
  ..)تحت انفراط الطیف بدءا من تواقیع النهایة/ وتوفیر طحالبینابیع فراش مشتعل

  هاربا نحو جذور الشمس في لحم الظلام/ وأنا كنت بأخلاط المشیمة 
فأعطى ماهو ) محاریث العیون المطفأة(تراسل الحواس في النص عند قولهوقد ورد 

لما هو بصري )ینابیع(وكذلك ماهو ذوقي ،  لماهو بصري العیون المطفأةلمسي
  ).فراش مشتعل(

وقد وظف الشعراء إلى جانب ذلك الأساطیر القدیمة من ثقافات مختلفة ولا تمت 
الأمر الذي أدى إلى عقم إدراكها ونماذج ذلك كثیرة في الشعر ، إلى العربیة بصلة

فمن لم یقرأ ، جامش أو عشتروت أو أدونیسالعربي كتوظیف أسطورة سیزیف أو جل
ونفس ، الأساطیر الیونانیة أو البابلیة لا یمكنه فهم الإشارات الموجودة في النص

فمن لم یفهمها لن یتضح له ، الشيء عن الفلسفة الوجودیة والشطحات الصوفیة
  .معنى القصیدة

 :مظاهر الغموض في الشعر العربي الحدیث والمعاصر - 
  :وض في الشعر الحدیث یمكن أن نوردمن مظاهر الغم

اعتمد الشعر المعاصرون على البنائیة الفنیة حیث غیروا : ــــ البناء الفني الجدید1
فأصبحت ، وظیفة الصور الشعریة التي كانت غایتها التوضیح والكشف والتجسید

 وبهذا یترك له حریة، مهمة الشاعر أن یثیر الصور في خیال القارئ ولا یرسمها له 
، فكل لفظة تشحن بالإیحاء وتحمل المدلولات،التحلیق ویشركه في العملیة الإبداعیة 

  .وبتكاملها مع التركیب تمثل الحقائق لا تصورها تصویرا ولا تفسرها

ومن ذلك الشاعر فوزي خضر الذي ،  تراسل الألفاظ والمضامینفالغموض یأتي من
 للهاجرة نخیلا یصعد إلیه في ویجعل، یشرب حرارة البلاد بما فیها خط الاستواء



66 
 

كل ذلك لأنه یشعر بمرارة بلاده ویقرن النخیل بشجرة الدوم ، لهیب البلح الأحمر
فإن الدوم لا ، للتشابه في الشكل والمفارقة في الصمود على الحر أو التصحر

  :یتكاثر إلا مع غزارة الماء

  دلاَِ البدَهَْ صبُرَشْوأَ
  احَلََ بلاًعِتَشُْ مةَِیرهَِّ الظِیلخَِ نرَبَْ عدُعَصْأوََ
  :احًشَِّتُ مكَُیئجِأوََ
  ة َّرُ مدٍلاَِ بِیرِاطسَأَبِ
  هجَْ الوَمداَِي جنِحُرَطْیَ مِوَّْر الدجَشَ: انَأوََ
  بلَْ القعَیَْي طنِبُكِسُْ یلُِاودََ الجُاءمَ
  ينِدُِارطَُ یدِلاَِ الببَدْجَ
  اَیبهَِي لِوقرُُ عرَبَْ عمََّ الدلُعِشْیُ

فصورة شراب :  خلال تتبع الصور نلاحظ كثافتها وقدرة الشاعر على نسجها من
فالنص یضم صورا كثیرة ، حرارة البلاد ونخیل الظهیرة المشتعلة بلهیبها الأحمر 

  .لتطل من ثقوبها أشعة الفكرة والأفكار المتتابعة
أو ، وقد یتكلف الشعراء في الغموض لأسباب عدیدة منها عدم وجود الموهبة

، أو لهزال في التكوین الثقافي أو غیرها وهذا ما عابهم علیه النقاد، ضعف في اللغةل
، أما إذا توارد الغموض من تكثیف المعاني أو التجاذب النفسي من الأحزان والأفراح

أو طغیان جانب على الآخر فإن هذا لا یتنافى مع الجمالیة الفنیة في الشعر 
  .الحدیث

 :  التمازج بین اللغات - 
هو أن یدخل الشاعر كلمات من لغات أخرى كالفرنسیة أو الانجلیزیة ــ لا یفهمها و

ونستثني من ذلك بعض الكلمات التي  ، جل العرب ــ إلى اللغة العربیة في قصیدته
وانقسم النقاد بین مؤید ، وانتشرت في المجتمع فلا مانع من إدخالهافرضت نفسها 

لاقتباس الكلمات الأجنبیة ومعارض لها فنجد من المؤیدین عز الدین إسماعیل ومن 
  .المعارضین نذكر یوسف عز الدین الذي یرى أنه مجرد انبهار بالغربي
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 :ٕالاعتماد على الجرس الموسیقي وایقاع اللفظ - 
لذلك تظهر ألفاظهم مصحوبة بزخات ، لألفاظ المشعة الموحیة یوظف الشعراء ا

فهم ، والموسیقى لها دور في كشف ذلك، شعوریة متماوجة بین الإبانة والإخفاء 
وأن الموسیقى هي التي ، یرون أن الغموض یعتمد على الجرس الموسیقي والإیقاع

ویرى ، شارةویدأب إلى التلمیح والإ، والغموض یستخدم الإیحاء، تفسر المعنى
المنظرون أن صدى الموسیقى ینسل من جرس الأصوات وانسجامها وتردید الصوت 

كل هذا ، في التراكیب الفنیة وهذا ینسجم مع المضامین التي یرمي إلیها الشاعر
  . یؤدي إلى كشف الغموض ویمثل الدلالة المباشرة 

  ):أغنیة حب(یقول صلاح عبد الصبور في قصیدة

ًصنعت مركب َ ْ ََ ُ ْ ْا من الدخان والمداد والورقَ َ َ َ َِ ِ َِ ِ َ ُّ َ  
َربانها أَمهر من قاد سفینا في خضم ِ ِ ًِ َُ َ َ ْ َ ُ َُ َْ َّ  

ْوفوق قمة السفین یخفق العلم  َ ََّ َُ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ْ َ  
ُوجه حبیبي خیمة من نور ْ ِ ٌ َ ْ َْ ِ ِ َ ُ َ  

َجبت اللیالي باحثا في جوفها عن لؤلؤة ُ ُْ ْ َ َ َ َ َُ ِ ْ ِ ِ ًِ َّ ُ ْ  

ِوعدت في الجراب ب ِ َ ِ ِ ُ ْ ُ َضعة من المحار َ َ َ ِ ٌ َ ْ  
َوكومة من الحصى وقبضة من الجمار َِ َ ْ َِ ٌِ ٌَ َ َ َ ََ ْ َ  

ِسیدتي َ ِّ ِإلیك قلبي ، َ ْ َ ِ ْ ِواغفري لي ، َِ ِِ ْ َأَبیض كاللؤلؤة...َ ُ ْ َُّ َ َ ْ  
َوطیب كاللؤلؤة ُ ْ َُّ ٌ َِّ َ  

فعند قراءة هذه ، هذه الوحدة تمثل النمط الجدید من التشكیل الموسیقي للقصیدة
بالإضافة إلى نقطة ، ارتباط نغمي بین السطر وما یسبقه وما یلیهالأبیات تحس ب

ارتكاز نغمیة تبرز من وقت لآخر لتوجه الحركة النفسیة التالیة مع الحركة 
في نهایة عدة أسطر غیر أن هذا التكرار لا یزعج )اللؤلؤة(وتتكرر كلمة، الموسیقیة

  .بل هو عامل توكید نغمي یحتاج إلیه القارئ
 :لةتكثیف الدلا - 

وهذا اللون ، یلجأ الشعراء إلى تكثیف الدلالة والمعاني في الألفاظ والتراكیب والسیاق 
  :من ذلك قول نور الدین صمود، أكثر تواصلا مع الرمز الذاتي 
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ُعصافیر الزجاج تتیه  ٍ َِ ٍ َ َُّ ُ َتیها–َ ِ  
َوتشدو غیر أَنا لا نعیها ِ َ َْ َّ َ ْ َ ُ َ َ  
َتحاول أَن تغني كل آن َّ ِّ ُِ َُ َ ُ ُْ َ  

َیبقى صوتها المكتوم فیها وَ َِ ُ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ  
ُّوتحلم أَن یهشمها الصبي ِ َّ َ ََ ِّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ  
َلتشدو كالطیور بملء فیها ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ُُّ َ ُ ْ َ  

اخله تعتمد القصیدة على التكثیف الدلالي ذات المضمون الإنزیاحي یتوازى د
فثمة عصافیر من زجاج صوتها مسجون ، مستویان كلاهما یكرس لمشكلة النص

فلو تحطمت ، لكي تبوح به ویخرج إلى البراح علیها أن تتحطم العصافیر، داخلها
لو ظلت حبیسة الصوت مسجونة الألحان فما جدوى الحیاة ؟ ،هل یجدي الغناء؟ 

ى هذا النحو فهي مشروطة وعل)یشدو(و) یهشمها(فقیمة وقمة المعنى في لفظتي
بعدمیتها؛ فعصافیر الزجاج عدم راسخ في العدم فقد علق الشاعر فعل الشدو 

آخر (فالسطر الذي افتتحه الشاعر باللام السببیة، بالتهشم وجعله نتیجة ترتبیة
  .وما سبقه من تمهید معرفي یفسحان المجال لوفرة من التأویلات والاحتمالات)سطر

  ظاهرة الحزن في الشعر العربي الحدیث والمعاصر   : المحاضرة رقم
  

ونقطة تحول محوریة في النص الشعري ،  أثر كبیر1967كان لنكبة فلسطین سنة
فقد ، حیث أحدثت هزة تداعت لها حصون الذات العربیة المبدعة، العربي الحدیث

فني ثم رتبها المبدع في عمل ، حركت الأحاسیس المرتبطة بالهزیمة والموت وأثارتها
حتى صار ، لذلك ارتبط النص الشعري الحدیث بالفجیعة والحزن والموت، مثیر

  .محورا أساسیا في معظم ما یكتب الشعراء المعاصرون من قصائد
وعرفت ، وقد عرف الشعر العربي ظاهرة الحزن منذ العصور الكلاسیكیة الأولى

عر كما استطاع الشا، )الرثاء(موضوعا من موضوعات الشعر فیما یسمى
الرومانسي أن یجعل من الحزن إحساسا مصاحبا في أغلب موضوعاته الشعریة 

فانتشرت في أشعارهم نغمات الأسى والحزن ، نتیجة اهتمامه بالتجربة الذاتیة
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ٕلكنه لم یكن موقفا خاصا أو رؤیة لها أبعادها وانما هو إحساس متناثر ، والشكوى
حزن عند الرومانسي هي ظاهرة إن ظاهرة ال. مبعثر ذات وجه واحد في محدودیته

وبعض المواقف .. خارجیة اعتمدت على عبارات الشكوى والأنین والمساء والسحب 
التي یمكن أن تثیر شیئا من الحزن بجفاء المحب والبعد عن الوطن ورثاء صدیق 

  ... مات
أما الحزن كظاهرة فكریة ترتكز على مواقف ذات فلسفات محددة فلم یعرفه الشعر 

وهو ، إلا في الشعر الجدید مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین العربي 
حزن جدید اعتمد على إدراك الإنسان لمأساة الوجود ككل ومأساة وجوده داخل هذا 

  .الوجود
 :أسباب وعوامل وجود ظاهرة الحزن في الشعر العربي الحدیث -
ة تمثلت و لقد أحدثت نكبة فلسطین فجیعة حقیقی1967-1948نكبة فلسطین  -1

وقد حاول مواجهة هذه الفجیعة وأن ، ٕفي قصوره الذاتي وافلاس قیمه المتداولة 
یبحث عن الحلول في الموقف الاجتماعي لكنها كانت سببا في إحساسه العمیق 

 .بالحزن كنتیجة مباشرة لما أصابه
الإحساس الإنساني بمحنة الذات الإنسانیة في العصر الحاضر التي قامت  -2

لإحساسها بالضآلة أمام الوجود ، ن الغربة والضیاع والتمزق على مشاعر م
 .الخارجي اللامتناهي 

لقد أدى تعارض الوجوه المرتبة إلى إحساس الفنان المعاصر بالتعارض المحزن بین 
  . عالمین هما في ظاهر الأمر وفي الحقیقة لابد أن یكونا عالما واحدا

ة من أحزان الشاعر الأوروبي تأثر الشاعر العربي الحدیث بالنزعة الحزین -3
وظهرت في أشعار إلیوت ، الذي كان أكثر منه معاینة لطغیان الحضارة المادیة 

  .وفي الأدب الوجودي
لقد انتشرت مشاعر الحزن في الشعر العربي الحدیث في أوائل العقد الخامس  -4

ال متأثرة بمظاهر الحزن التي عرفتها الحركة الرومانسیة وظهر ذلك جلیا في أعم
ومع الوقت أصبح الحزن ظاهرة شائعة في ، نازك الملائكة وملك عبد العزیز
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وتعددت ، واتسع مجال رؤیته واكتسب نوعا من الشمول، القصیدة العربیة الحدیثة
محاوره وشكلت مظهرا من مظاهر هذه المشاعر الحزینة في القصیدة العربیة 

تي عاشها الشاعر كما تحدث منها الشعور بالغربة والبحث عن المثل ال، الحدیثة
ٕأو التعبیر عن محاصرة المدینة واحساس الذات بالغربة ، عنها صلاح عبد الصبور

داخلها وهذا ما ولد لهم مشاعر الحزن كما في شعر أحمد معطي حجازي ومحمد 
 .ووصل الحزن قمته المأساویة في إحساس السیاب بالموت، ..مهران 

 :عاصرمظاهر الحزن في الشعر العربي الم - 
  :ظاهرة الحزن والیأس .1

وكان في ، لقد أعلن الشاعر الحرب على واقعه المتخلف أملا في حدوث تغییر
، أتم الاستعداد والقوة حیث دافع من أجل خلق التوازن ذاته والنظام الخارجي

ولكنه عندما أحس ، وكان في كل مرة یحاول ویعید المحاولة في صبر واحتمال
عندئذ فقد الأمل ، ب كیانه شعر بخیبة أمل كبیرة ومریرةبطول الانتظار الذي أتع

وتأكد أن نظام ، في أن یواصل محاولة أعادة البعث والبناء واستسلم للیأس
في حین أن نظام ذات الشاعر ، الوجود الخارجي مليء بالفساد والشرور الروحیة

وحین اصطدمت نفسیة الشاعر بالنظام ، المعاصر مليء بالبساطة والبراءة
  :یقول صلاح عبد الصبور . الخارجي أحس حینها بالانهیار والسقوط

  ینبئني شتاء هذا العام أن ما ظننته
  ِّ    شفاي كان سمي 

  َّوأنَّ هذا الشعر حین هزني أسقطني
  ت ولست أدري كم من السنین قد جرح

والدواء الذي تجرعه بغیة الشفاء كان ، لقد أصاب الخوف والفزع والرعب الشاعر
ووصل إلى مرحلة مأساویة وهي ، ولا أمل في الدفء بعد طول التجمد.. سما 

لأنه أدرك ، المرحلة التي یتمنى فیها الشاعر الموت للتخلص من خطیئة الوجود
  أن الحیاة أكذوبة والموت هو الشيء الحقیقي فیها 

 :ظاهرة الوحدة والضیاع والغربةــ 
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ولد عند ، إن الشعور بالیأس الناجم عن عجز الذات في تكیفها مع النظام الخارجي
فالذات ترفض معایشة الواقع ، الشعراء المعاصرین شعورا آخر هو الإحساس بالوحدة

ولا خلاص لها إلا العیش وحیدة منعزلة ، ولا ترغب في التعامل مع قانون الوجود
  :ل عبد الصبوریقو، مستغرقة في حزن عمیق،على نفسها 

ِّأحس أنَي خائف   وأنَّ شیئا في ضلوعي یرتجف/ُّ
       وأنني أصابني العي فلا أبین

  كمین/في كمین / سقطت/وأنني/وأنني أوشك أن أبكي 
  : ظاهرة محاصرة المدینة - 3

، لقد ظهرت معاناة الشاعر من مظاهر الحیاة في المدینة بسبب معایشته للواقع 
ي والسیاسي حینما رحل إلى المدینة آملا أن یجد فیها والبحث عن الوجود الإجتماع

، لكنه اصطدم مرة أخرى بالوجود لیجد الحیاة مذبحة لأحلامه ورغباته ، ذاته
تحاصر وتخنق لانعدام ، فهي قاسیة لا ترحم،فالمدینة تقتل البراءة والقیم الإنسانیة 

 مصورا قسوة یقول عبد المعطي حجازي، الروابط الإنسانیة والاجتماعیة فیها
  :المدینة

  حیاتي قصة خرساء، بوحي ، رسائلي 
  تقصها العیون

  لأنني أعیش في میناء
  والأزیاء، واللغات ، أحار في تعدد الأجناس

  ،فأرقب الحیاة صامتا
  مكبل الحنین 

  كأنما بیني وبین الناس قضبان
   !كأنني سجین

  لا أعیشها، أحلم الحیاة ، أسیر
  والسواد/في البیاضأصلب الأشواق ، أفتح عیني 
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، حیث یموت الضمیر الحي وقت الغروب، یعیش الشاعر غربة في زمن متمدن
، إذ یقف الإنسان وقفة الشراع أمام الأنواء، ویتیه في بحر الآلام الإنسانیة الكبرى

ولا یملك الإنسان ، تتعدد فیه أزیاء الناس وتتلون كجلد الحرباء، وسط زمان بخیل
ومهما نادى ، أشواقه البیضاء على ساریة الحزنالمتیقظ سوى أن یصلب 

ولن یتركوا الصقیع الذي یحرق ، المصلحون بدخول الحرم الآمن فلن یدخله المتعبون
  .أجسادهم 

 : ظاهرة الحب والجنونــ 
فجعله كالدواء أو ، ركز الشاعر المعاصر على الحب لینسى به همومه وآلامه 

وتملأ القلب ،وهي العاطفة التي تفتح أبواب السعادة ، ه الكون جمیلاالمخدر لیرى ب
  ):أغلى من العیون(یقول صلاح عبد الصبور في قصیدة ، بالحنان والدفء

  ،امَلَثِْ مُیققَِّ الركُِاننََي حنِلُسِغْیَ
  مِِائمََالغِ بُاءمََّ السلُسِتَغَْ ت
  ، ُیمقُِي المنِزْحُ، ُیمقَِي العنِزُْ حُوتمُیَ..
  كتِمَسْبَِ بهُتُرَظَْي نذَِّي الهِجَْ وَاةیََ الححُِافصَیُ

من خلال ، الحب یغیر مجرى الحیاة ویبعث الأمل في النفسیرى الشاعر أن 
  .ویخرج بعد الغسل إنسانا جدیدا یصافح الحیاة مبتسما لها، )یغسلني(توظیف الدال 

كیف یكون الحب سببا من أسباب حزن الشاعر : ولكن السؤال هو
فالحب هو الآخر لا یسلم من الموت حین لا یقدر . المعاصر؟والإجابة تكون بنعم 

  ، وتزداد الآلام أضعاف ما كانت علیه، ویصبح داء بعدما كان الدواء، الشاعر علیه
  :یثالمواقف العامة من خلال الالتزام في الشعر العربي الحد

عددا منها یمكن )الشعر العربي المعاصر(لقد أحصى عز الدین إسماعیل في كتابه 
  :إجمالها فیما یلي

الوعي لدى الشاعر بأن له  هو موقف یدل على تنبه : موقف المواجهة الذاتیة1
وأن عمله جزء فعال في بنیة هذه الحیاة ولیس مجرد زینة ، رسالة في الحیاة یؤدیها

 ثم كانت رحلات الشعراء في أغوار الذات بغیة التعرف علیها ومن، تضاف إلیها 
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بل ، ولكن هذه الرحلات لم تأخذ لدى الشاعر طابع التقوقع ،وكشف طاقاتها الحیویة
وأیضا یستكشف ذاته من خلال ، وجدناه یلقي بنفسه في غمار الوجود مستكشفا له

  . هذا الوجود

 الاستكشاف حین أحست الذات  هي الدافع الرئیسي لهذا1948وقد كانت محنة 
الجماعیة أن الخطر الذي یهددها لم یكن مجرد عارض جزئي بل هو خطر أفضى 

وكان هذا الخطر بمثابة النفیر الذي صحت على ، إلى كارثة متشعبة الأطراف
  .ما جعلها تبحث عن الوحدة لإعادة بعث ذاتها العربیة، صوته الذات الجماعیة

وهو موقف (تحدث عنه الكثیر من الشعراء العرب في ها العصر :ـ موقف الغربة2
ولكننا من خلال التجارب الذاتیة التي عبر عنها ،ینطوي تحته كثیر من المفاهیم 

الشعراء المعاصرون في قصائدهم نستطیع أن نتفهم الدلالات الفكریة التي حددت 
 موقف الغربة وفكرة وقد سبق أن رأینا بعض الشعراء بربط بین، أبعاد هذا الموقف

وقد عثر ، وهو استشهاد صامت هنا یتمثل في المعاناة الممتدة بلا نهایة ، الاستشهاد
ذلك الذي كتب علیه أن )سیزیف(الشعر على نموذج هذه المعاناة مجسدا في شخص 

لكن هذه الغربة تصبح أحیانا مشوبة بنوع من التمرد على ،یحمل العبء طوال حیاته 
  ).الواقع

فإنه من الطبیعي أن ینطلق ، ام الشاعر یعي ذاته بأنه فرد من هذا المجتمع وما د
  .صوت الغریب الثائر على الأوضاع التي یعیشونها

 تعرف العرب منذ القدیم الفروسیة من أیام عنترة وباقي الفرسان :ـ موقف الفروسیة3
مة حیث كان سلاح الفارس دائما في خد،وهي في جوهرها موقف أخلاقي ،العرب

والتي لم تكن فردیة بل كانت مجموعة من المبادئ التي ، عقیدته التي آمن بها 
فإذا سلاح الفارس في خدمة عقیدته فإنه في ، تشكل في جملتها مفهوم الفروسیة 

  . الوقت نفسه یخدم مجتمعه

، والتمرد الرافض ،التمرد المیتافیزیقي: وللتمرد ثلاثة وجوه هي :ـ موقف التمرد4
  .الثوريوالتمرد 
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لأنه ، أما التمرد المیتافیزیقي فمن شأنه أن یباعد بین الإنسان وأي فكرة مجتمعیة 
إنه تمرد على ، یتوجه بصفة أساسیة إلى الكلمات المنفصلة عن كل واقع تاریخي 

ثم إن التمرد لا یعدوا أن یكون تمردا على ، ذلك المصیر الإنساني القائم،الموت 
  .اعر فیه یجد فضاء أرحبالواقع والمجتمع لعل الش

أن هذا الموقف متمثل في كثیر من (ولو تتبعنا نتاج الشعر العربي المعاصر لوجدنا 
ٕوعلى مستویات مختلفة هو مرة ماثل في رفض الظلم واقرار العدالة ،شعرنا المعاصر 

ومرة ، وٕاحلال الجدید الناصح محله، ومرة في رفض البالي من القدیم ، الاجتماعیة 
،  قوى السیطرة والتحكم الأجنبي بكل أشكاله السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة في رفض

ولم یكن الشعور في ،وٕاجبارها على تقدیم الاحترام والتقدیر، ورفض التبعیة بوجه عام 
  ).ذلك كله إلا تعبیرا عن المواقف الجماعیة التي مر بها المجتمع

تعبر عنه بعض الأعمال الشعریة وهذا الموقف الذي  :ـ موقف الصوفیة الملتزمة5
وتأكید ، المعاصرة هو في الأصل تعبیر عن الوجه الجمالي لموقف التمرد الثوري 

إنه ، وفي فعل التمرد الخلاق، لدور الشعور ـ والفن بعامة ـ في التغییر الثوري القائم 
اقع فالفن بطبیعته یرفض الو، الموقف الذي یزاوج فیه الشاعر بین الفن والالتزام 

وحتى تتخلى الصوفیة عن وجهها السلبي لكي تنغمس في ، بمقدار ما ینغمس فیه
فهي التي تغیر الواقع ...الواقع الذي ترفضه وتبتعد عنه فإنها تصبح بذلك فنا 

  ). بالكلمة الشاعرة

إن موقف الصوفیة الملتزمة تمثل في وضع الشعر بوصفه فنا في موضعه الصحیح 
،  یحقق رسالته فیها بمنطقه الخاص لا بمنطق الخطابةوتكفل له أن، من الحیاة

فیؤدي بالنسبة لعصره ، فالمتصوف یخترق حجاب الزمن الآني إلى الزمن المستقبل 
  .دوره القدیم دور النبوءة

  
 


